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اهمناداء 


الى ابنتى « أريج ».. 


توهج ريح الطيب وفوحانها وتضوعها ٠‏ 
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بس م الله الرحمن الرحيم 


مقندمئة الطبنة الأول 


تموة: الياوقة و المطاوة :اف بالتدرض :ضوعيو" لتر و ادر 
عالمية فى التاريخ والادب . فحيثما توجد المظالم الاجتماعية يوجد 
الحره على القرع والقانون: :1ذ"قي 'القابل «الويدية. ايفاك القشنة 
الفقيرة للحياة على حساب الطبقات الغنية المترفة » او هو العملاج 
فكي لتنفيق المول”الاجتماعيى: م ومن نعكة كان العدا التولف "من 
النكوف: والمك عي الذي كك العلاقة بيخ ذو الخاء ' والشلظة بو القرام 
وعق ازاذق: العامة جين : الكقراتر"التديرك ا لممتفركق: :قاع اللجدس + 


والكتاب يؤرخ لشريحة عريضة من طبقة العامة فى بغداد يعرف 
افرادها بالعيارين والشطار » وهم فئة مطحونة اجتماعيا وسياسيا 
جمعت بين الصعلكة والدروشة ظهرت فيما بين اواخر القرن الشانى 
الهجرى (ق ذم) واواسط القرن السابع الهجرى (ق ١م) ٠‏ وهو 
يشتمل على ثلاثة فصول وخاتمة ٠‏ 


لقنل لون :8 تدر لني رن لفكي نوا لفميدوق اليا 
والشطارة » » عرضت للابعاد الاجتماعية لبيئة العراق فى القرن الثاتى 
الهجرى ( ق م ) التى افرزت ف النهاية حركة التصوف ٠‏ ثم تكلمت 
عن تبنى التصوف لبدا الفتوة » وبينت أن الصوفية بدافع من الفتوة 
لزموا سكنى الرباط للدفاع عن الاسلام بينما جنحت جماعات منهم فى 
بعض المدن وبالاخص بغداد الى القورة على الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية الجائرة ٠‏ وكثيرا ما سرقوا ونهبوا وقتلوا ٠‏ وكان ضحاياهم 
والقاامق مجاميز القوم.. 


وف الفصل الثانى » وعنئوانه : «التنظيم العسكرى لفرقة العيارين»» 
عرفت بالعيارين وأجناسهم وأوضحت كيف أن حركتهم جمعت الطبقات 


--- 


الشعبية على اختلاف. فتاتها واجناسها وبالذات من الموالى ٠‏ كم 
تكلمت عن وحدات العيارين العشرية وعن لباسهم وشاراتهم ونفيرهم 
وراياتهم وسلاحهم ومساكنهم ومواردهم المالية وتشكيل قتالهم وماورد 
عن عسكريتهم فى الشعر ٠‏ ويلاحظ أن لباس العيارين كان يشبه لباس 
الصوفية من حيث الاتشاح بالخرقة والمئزر ٠‏ ويكاد يستر العورة ٠‏ ومن 
ثم عرفوا بالعرأة ٠‏ كما كان سلاحهم بدآئيا ولا يصلح الا للدفاع عن 
النفن:: ش 


وف الفصل الثالث تحدثت بافاضة عن « العيارين والدولة » فى 
التاريخ العباسى على امتداده ٠‏ ش 


وخلمك فق اتقافئة زنج أن العكا نون .لق كار عي كل : الكو 
كان 'يتقسهم التقظيم. والتديين والقيادة الواعية © وافه لم :يقطو عبالهة 
قلب نظام الحكم » وأن كل ما كانوا يبغونه هو لفت أنظار المسئولين 
المرضووه اوذراقيم اللمقاعية :والااضادية ‏ والراك يه علوم يحنة و31 
أحكمهم ٠‏ بيد أن الدولة اعتبرتهم خارجين .على القانون وعاملتهم 
بعابة التكريين السيكات التتفاداكت 50 الكاتزين اصنحات الزسالات فد ان 
اكتقافيا تيو : 15ن0ه دق الحاويق عكار 3 صريكة مظلوم : مستم كف :13 وحن 


وقد عملت وسعى على تغطية مادة الكتاب من المصادر والمراجع 
المتاحة فى منهج علمى صارم ٠‏ وآمل أن يسد فراغا أو يجلى غامضا 
فى مكتبتنا العربية ٠‏ 


وفوق كل ذى علم عليم ؛ 

رقدق ع الكدكندرية ق فساء الاربعاء 
5 من المحرم ا١1١اه‏ 
٠‏ فبراير 1985م 


د + محمد احمد عبد المولى <- 


بسس*٠سم‏ ألله الرحمن الرحيم 
5 ة الطبعة الثانية 
كذوتمن. الطلدعةة العانمة ترق تاي «العيارية والقتطان اليقافه 1 
التاريخ العباسى » بعد أن نفدت طبعته الآولى فى مدة وجيزة ٠‏ وهى 
بها أربع قوائم بأشهر العيارين والشطار البغاددة فى العصر العباسى ٠‏ 


والله أسأل أن أكون عند حسن ظن القارىء العربى المهتم بتاريخ 
الأداب الشعبية العربية أو المتدوق للمعرفة على ختلاف منايعها ومصادرها 

رشدى - الاسكندرية فى مساء الثلاثاء ١‏ .حمادى الآخرة ٠ه‏ 
و يناير ٠99١م‏ 


دء محمد احمد عبد المولى 


الفصل الأول 
الفتوة والتصوف والعيارة والشطارة 
١‏ الأبعاد الاجتماعية لبيئة العراق فى القرن الثانى الهجرى (قهم)٠‏ 
؟" - التصوف والفتوة ٠‏ 
* - صلة العيارة والشطارة بالفتوة الصوفية ٠‏ 
فت تشاة العيارين والقظار + 
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الفصل الأول 
الفتوة والتصوف والعيارة والشطارة 
١‏ الأبعاد الاجتماعية لبيئة العراق ف القرن الثانى الهجرى (قهم): 


فى العصر العباسى الأول 1١5(‏ اه / 19 0 8147م ) تراجع 
العنصر العربى عن مكان الصدارة وحل محله العنصر الفارسى ذو الميول 
الشيعية بثقافته الدينية المجوسية هسكنمةأع ه21 الثنوية 2 صوعكتآادهند]آ[ 
القديمة التى ترتكز على التناسخ 5لأهلءلاومتم2146 والحلول هه أقصمهعمآ 
والاتحاد 08)نهنآ1 وتقول بمبداى النور (الخير) والظلمة (الشر) 
أواحييد الحقق: زاكاذ 210955 نوقه عجرت ولاتفة الكدوية عن كفده عدو 
تيارات ثلاثة فى مشرق الدولة ومركزها بالعراق احدها ثورى وتمشل 
.فى ثورات الخرمية (ومنهم الراوندية والخرمدينية المحمرة الذين تفرع 
عنهم البابكية والمازيارية ) والرزامية (ومنهم المقنعية المبيضة 
.والأبومسلمية المسمون بالبركوكية فى مدينتى مرو وهراة باقليم 
.خراسان ) » والثانى اباحى وتمثل فى حركة الزندقة » والثالث فكرى 
وتمثل فى حركة الشعوبية (') ٠‏ وتجردت الدؤلة يساندها علماء 
المعتزلة ‏ أهل التوحيد .والعدل -. لكبح جماح فرقة الثنوية واستكصالها 
واخترام افكارها ٠‏ وأبلت فى ذلك بلاء حسنا ٠‏ غير أن المعتزلة اغتروا 
بنجاحهم ,حين أضحت الرئاسة فيهم » فلم يربطوا ‏ فى سبيل نشر 


)١(‏ راجع الدكتور ابا العلا عفيفى : التصوف القورة الروحية فى 
الاسلام » ط١‏ » دار المعارف » مطبعة معهد دون بوسكو )2 
الاسكندرية 957١م‏ »م ص ١٠0١‏ 

(؟) عن فرقة الثنوية انظر الدكتور محمد أحمد عبد المولى : القوى 
السنية فى المغرب من قيام الدولة الفاطمية الى قيام الدولة الزيرية 
(95« ممه / و.و ‏ الاهم ) »2 طراء ج1١‏ » دار المعرفة 
الجامعية » الاسكندرية ١986‏ م »؛ هامش "ا ص لالا١‏ ب ولال ٠‏ 


فكرهم .. بين الوسيلة والغاية فى علاقتهم بالسلفية وهم اصحاب الحديث 
واهل اليفة والصيافة << :وايككدموا سعيم انالبي شبعية ابعد ما فكون 
عن منهجهم العقلى لتثبيت رايهم القائل بخلق القرآن فى فصل الصفات 
من باب التوحيد » فأخطاوا حظهم » وما أصابوا رشدهم »2 وانمحوا 
من خريطة الفكر الاسلامى (") ٠‏ 


ونه تقاكن بيلك شيك «القزئات #الصراق انكس الرفييق > وه 
الشعور . ورهف الاحساس » وطلب الترف » وخطب التنعم » فأدبرت 
بنشوئة البداوة <+.واقبلت ليوقة التحضارة + .وتكالت: مياسير القوم: تحت 
وطاة ملذاتهم وشهواتهم على مواربة الاماء » وشرب النبيذ ( نبيذ 
التمر أو الزبيب ). »2 والاستمتاع بالقيان »© والاستهتار بالغلمان » 
والتغزل فى الذكران » ومصاحبة الجوارى الغلاميات اللائى نهضن 
كظيقة فائدة: لدرجاء كو" الترعاك التخرفة + .ودافم عن هذه الحناةذ 
اللاهية العابكة ‏ شفرام. الموال .من الفرين: يقديهم 'القيافر. الملحن أيؤ 
على الخزين بون مون كيف لون تيجام الدرمسدي مروف 
بأبى نواس ( 59١ه‏ / 5١م‏ ) بينما هاجمها نفر منهم اشهرهم الشاعر 
الزاهد ابو العتاهية اسماعيل بن القاسم الكوفى (١11ه‏ / 53هم) (0)4 


كذلك فى ظل دولة بْنَىْ العباس فى عصرها الاول تفاقم الجور »؛ 
قاهدرث الحقوق » وصودرت الاموال » واستهان الخلفاء بالاشعار 
والأبشار والدماء » ودفع العلماء وارباب العقول ‏ كما هو الحال فى 
كل زمان ومكان ‏ ضريبة اعتراضهم على الظلم » لأنهم أكثر الناس 
"احنانا'نة + اضكاها مضاعفة ' + فقكلالسساسفوق" الكاقيق «الدا فسن عيذ 


ضرم راجع أحمد أمين : ضحى الاسلام » ج" » طلا » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة ١955‏ م 2» ص لا5١  ٠. 5١ال 2 ١58‏ 
(:) راجع فى كل ذلك : ضحى الاسلا م» ج١1‏ ص 459 78 . 


س 1١‏ ا 


الحميد بن يحى بن سعد العامرى (بالولاء) الانبارى (79١ه/.6ل/ام)‏ 
وابا عمرو عبد الله بن المقفع المعروف بروزية ( 55١ه‏ / ودلام) 
أبشع قتلة (") ٠‏ وامتهنوا بالجلد والحنس امام أهل الكوفة ابا حنيفة 
النعمان بن ثابت بن زوطى الخزاز ( ١6١ه‏ / اثلام ) (') © وامام 
ذاو «الجبهرة («الكيفة ) ؟انااعبة الله بالك مق" امح حن انق جاشر 
الأصبحى ( واه / 6ولام ) (') © وعابد أهل. المغرب أبا عفرو 
البهلول بن راشد مولى ذى الحجر من رعين (*) » وامام اهل بغداد 


(02) 


راجع الجهشيارى : الوزراء والكتاب 2 تحقيق مصطفى السقا 
وابرافيم, الأبيار ف بوتعيد, الحقيط فلنى +1187 ٠.‏ ..مطيعد: فمنطفى 
البابى الحلبى » القاهرة /ا0“ام / 198١م‏ عن مصرع عبد 
الحميد الكاتب (ص 9) » وابن المقفع (ص ٠ )٠١-- 31١06‏ 
الكردرى : مناقب الامام الأعظم رضى الله عنه » طلا 2 ج5 2 
مطبعة دائرة المعارف النظامية » الهند » حيدر اباد الدكن 
9ه » ص ٠. ١١‏ ضرب أبو حنيفة قبيل وفاته فى سنة ٠06اه‏ 
(لاثلام) ٠‏ 

عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
الامام مالك » م١/ج١‏ » تحقيق أحمد بكير محمود » دار مكتبة 


الحياة » بيروت 9848١اه‏ / 548ؤام 2 ص 558 2 57-8 2 "7 . 


0 


ضرب مالك فى ربيع الاول سنة 55١ه‏ (مأيو ؟1لام) ٠‏ 

راجع عن محنة البهلول : أبا العرب .: ظبقات علماء افريقية » 
ج١؟‏ »2 نشر محمد بن أبى شنب »2 الجزاكر ؟*9اه / 1415م ») 
ص مه 36 » المالكقى : رياض النفوس فى طبقات 
علماء أفريقية » ج١‏ » ط١‏ »2 تحقيق الدكتور حسين مؤنس » 
مطبعة النذهضة المصرية » القاهرة ١96١م‏ 2» ص ١290-111١‏ »2 
الدباغ : معالم الايمان فى معرفة اهل القيروان م١/ج١‏ » المطبعة 
الرمسية » تونس ٠#9١ه‏ / 9١9١م‏ 2 اص _ 708-505 »> أبن 
عذارى : البيان المغرب فى اخبار المغرب » ج١ ٠»‏ مطبعة المناهل» 
بيروت ا915١1-.‏ ٠96١م‏ »اص ٠ ١١‏ 


5 007 


اناهية" اللها ايه 81 عط عن فل الشيحاقى الفط ةيم 1 


وشردوا الامام أبا عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى 
33 وول )4:59 وازهيؤا الذمام إنااعبة الله عمد ين 
ادريس بن العباس بن عثمان الهاشمى الشافعى (:١٠ه‏ / ١٠هم) ٠.‏ 
وقتل الخليفة الوائق أبو جعفر هارون(ا؟؟ -0 5١19‏ ها / 485437 -147هم) 
يتقش الققيه القع احميه وق نص بق سنالك ون البيكم اللدزاضى 
( ووه / +كهم ) ٠ )١(‏ وكل ذلك مشهور ٠‏ ومعظم مرتكبى هذه 
الجنايات ولاة ليسوا فوق مستوى الشبهات وتصدق على اكثرهم هذه 


(9) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » م5 » دار صادر ‏ دار بيروت » 
بيروت #80١اه‏ / 950١م‏ » ص 5:40 حوادث سنة 519ه (694مم) 
من خلافة ابى اسحاق محمد المعتصم (8١؟ ‏ لا5اه / 89م 7ب 
؟4غهم) ٠.‏ راجع السبكى : طبقات الشافعية الكبرى » ج١‏ 2 نثر 
مولاى أحمد عبد الكريم القادرى الحسنى المغريى الفاسى » المطبعة 
الحسينية » القاهرة :”١ه‏ » ص 5١4 ١١‏ حيث ضرب ابن 
حنبل سنة ١٠؟ه‏ (470م) ف المحنة بخلق القرآن ٠‏ 
)٠١(‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى » م”5 » دار صادر »2 بيروت > حس 
“لام . ٠.77“‏ وانظر عن تشريد العباسيين للثورى أيام الخليفة 
أبى جعفر عبد الله المنصور (15 08١ه‏ / 0405لا هلالام ) 
وابنه أبى عبد الله محمد المهدى (31048--519١ه‏ / هلالا ب 
6م ) باستفاضة عند أبى نعيم : حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ؛ 
ط١‏ » م8 »2 مكتبة الخانجى ومطبعة السعادة » القاهرة 06١١ه/‏ 
“وام )ص 54" 2 الالا» 4لالا » طلذل » ملا2 القاهرة 805١اه/‏ 
لااوام مص 14 2 218 5١‏ 55 10 ١ش‏ 2 14541 كت 
7 200 ك1 روك ف يك . لخ ب للك 
)١١(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج1 » ط١‏ » تحقيق محمد أبى 
الفضل ابراهيم ؛ دار المعارف » القاهرة ١98‏ م 2» ض 1١0‏ 
88 حوادث 5١‏ شعبان سنة ١«5ه‏ ( يونية 45هم) ٠‏ 


١#‏ دس 


الرواية ٠‏ مر ابو عثمان بن عبيد بن باب السندى ( الأصل ) 
التميمى (الولاء) البصرى (الدار) العابد شيخ المعتزلة ( 55١ه‏ / 
١0م‏ ) بجماعة وقوف يشاهدون السلطان وهو يقطع يد سارق اعمالا 
لحد السرقة « فقال : لا اله الا الله » سارق العلانية يقحلع سارق 
السر » () ٠‏ والسلطان الموصوم بالسرقة جهارا هو لا ريب - أمير 
البصرة الغشوم الجهول سفيان بن معاوية بن سفيان بن معاوية المهلبى 
( ع« راطمل 2 "م١‏ ب ماه / وكلا ‏ ١ملاا‏ 2 لوهلا - ؟كلام ) 


وهو .جازر ابن المقفع ومحرقه ٠‏ 


نهنا 


وهذا عالم اهل المغرب ابو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الشعبانى ( ١1١ه.‏ / 4717م ) يفد على الخليفة ابى جعفر عبد الله 
المنصور ( 1١5‏ -608١اه‏ / 4ه هملالام ) بهاشمية الكوفة فى اوائل 
سنة 88١ه.‏ (40لام) فيسأله : « كيف رآيت ما وراء بابنا ؟ » ٠‏ فيجيبه 
فى شجاعة : « رأيت ظلما فاشيا وأمرا قبيحا » ٠‏ ويلاينه المنصور 
قالا : « لعله فيما بعد من بابى » ٠‏ فيرد عليه أبن أنعم. فى جرأة ما 
تكدها احواة "زريق كلها كرك سق ياك امتفدن. الكو فلك 6 1 


ودولة هذا شأنها » تحكم مجتمعا فسق فيه مترفوه » دفعت 
المتدينين الى الابتعاد عن طريقها تورعا وزهدا » والعمل فى معظم 
الآحيان بالتجارة ٠‏ وانضاف اليهم اليائسون من الغنى والمصدومون 
فى حب أو منصب أو جاه أو مال ٠‏ ولحق بهؤلاء واولكك المكتكبون من 
أرباب الهموم والغموم والمسرفون على انفسهم من أصحاب الخطايا 


1 


(؟١١)‏ الأبشيهى : المستطرف فى كل فن مستظرف »2 ج١ ٠»‏ المطبعة 
المحمودية » القاهرة » ص ١م١5 ٠‏ 

)١١(‏ أدو العرب : طبقات علماء أفريقية “ ج١1‏ » نثر محمد بن أبى 
شنب » الجزائر ؟*8اه/ 5١9١م‏ )ص١7‏ . 


١4‏ سه 


والذكونت » +فكاة ذلك دكات بتقنوع التضرف: عوق عناةالتصوف ,يفول 
ابن خلدون : « فلما فشا الاقبال على الدنيا فى القرن الثانى (الهجرى) 
وما بعده وجنح الناس الى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة 
باسم الدوفية والمتصوفة » (*'») ٠‏ وهذا اللقب الذى حمله هؤلاء العباد 
جاء نتيجة تعمقهم :فى دزاسة الاسرار النقسية » وكاذوا! يسمؤن من قبل 
انار خم قن 


؟ - التصوف والفتوة : 


اقترن ببزوغ التصوف شيوع الفتوة بين المتصوفة ٠‏ والفتوة أو 
النداف الفح والمكد 1 :ام مالى على "الصدى والحذية: سويد الشاف 
والصاحب والخادم ٠‏ ويطلق أيضا اسم الفتوة على الذكر والانثى » 
فيقال للرجل فتى وللمراة فتاة ٠‏ وتطلق الفتوة فى العرف على مجموعة 
مق الفقافل بشو اللتميفة وم عن سوه تمق الفاس + وحمي مده 
الفضائل الكرم والمروءة والشجاعة والصدق والوفاء والامانة 
والزضفة ( دوعتت | "مني المرف 'التخاك كدف الفقيوة فك 


© ) ابن خلدون : المقدمة (وهى الجزء الأول من كتاب العبر‎ )١4( 
٠ 1517 المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ص‎ 

» الدكتور زكى مبارك : التصوف الاسلامى فى الادب والاخلاق‎ )١5( 
ج؟ » طذد »2 مطبعة الرسالة » القاهرة لاه ١ه / لاوام © مص‎ 
5م‎ 

(11) ابن عمار : الفتوة » تحقيق الدكتور فؤاد حسنين » الكتاب 
السابع من مجموعة كتب تقافية (الكتاب الثالث من كتب التراث 
القديم ) » القاهرة 89م ممص “151-15 ٠.‏ وراجع الدكتور 
آبا العلا عفيفى : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة » دار احياء 
الكتب العربية » القاهرة #514اه / 950١م‏ »ا ص 551 ٠.‏ 


د للك 


الاسلام وفى الصدر الآول. منه فى بلاد العرب وفارس ٠‏ وبها اختص أبو 
الحسن وابو تراب على بن أبى طالب الملقب بحيدرة خاتم الخلفاء 
الراشدين ( 0؟ ‏ ٠١:ه‏ / 305 ١153م‏ ) وأهل بيته حتى قيل فى الأثر: 
« لافتى الا على » . ولكنها كانت الى ذلك العهد أمرا فرديا لا وجود 
له فى جماعة منظمة ٠‏ ولا يعرف نظام اجتماعى لأهل الفتوة الا فى عصر 
متأخر ٠‏ وعندما نشأ التصوف فى القرن الثانى الهجرى (قم) اتصلت 
الفتوة به وانصبغت بصبغته وعلى الأخص قى البلاد الاسلامية ذات 
الحضارات القديعة لاسيما فارس (") ٠‏ ويبدو أن اول اتصال بين 
الفتوة المنظمة داخل هيئات اجتماعية وبين الصوفية كان فى العراق 
المتصل اتصالا وثيقا ببلاد فارس ٠‏ وكان ذلك فى دامرة احد .كبار 
التابعين وهو الفقيه النظار العابد الناسك أبو سعيد الحسن بن أبئى 
الحسن يسار البصرى (١١١ه.‏ / 8؟لام) الذى أطلق على تابعه الفقيه 
أبى بكر ايوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى (١١١ه‏ / 5295 لقب 
« سيد الفتيان » ٠‏ ولما ظهر التصوف ظهرت فيه مع فضيلة التقوى 
مجموعة من الفضائل الآخرى المستمدة من الفتوة ٠‏ فلما كمل نموه فى 
القرنين الثالث والرابع الهجريين (ق1 » ١٠م)‏ قويت فيه الفكرة 
الأساسية التى امتازت بها الفتوة العربية القديمة » وهى فكرة الايثار 
واعتبرها الصوفية من أواكل مبادئهم وأضافوا اليها صفات أخرى 
متصلة بها مثل كف الاذى وبذل الندى وترك الشكوى واسقاط الجاه 
ومحارية النفس والعفو عن زلات الغير وغير ذلك من معنانى 
التفيوف :"1 |" بعتن "حزاريه الفقوة مكداهه دريكة من فياه الد قي 


(17) المرجع السابق » صن 5؟ ٠‏ 

)١8(‏ المرجع نفسه » ص 6؟ ‏ 55 . وللاحظ أن مؤلفه يجعل لقب 
( سيد الفتيان ) للحسن البصرى ٠‏ راجع ابن سعد : الطبقات 
الكبرى » ملا » دار صادر » بيروت » ص 47؟ ترجمة أيوب بن 
ابى تميمة السختيانى ٠‏ 


ا 5 


( المؤمنين !) ٠ )١'(‏ ولذا وجدنا الثورى ينصح مريديه قائلا : « اياكم 
وصحبة القراء ( الفقهاء ) » وعليكم بصحبة الفتيان » ('") ٠‏ والفينا 
تلميذه أبا محمد سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى الكوفى 
الأعور ( 98اه / 5١م‏ ) يثنى على الشافعى ويقول : « هذا افضل 
فقيان اهل زناته )+ | 


وفى ظل حكم الفرس فى اقليم خراسان من الطاهرية ( 7١8‏ 
9. / .٠م‏ كلامم ) والصفارية ( 015؟ ‏ 5896ه / 54م 05١كم)‏ 
والسامانية ( 651١‏ 49*ه / كلالم ‏ 49م ) وفى اقليم العراق .من 
البويهية ( 1+ 7غ: هيم 40و 06١٠م‏ ) تهذبت حركة الفتوة 
وتطاولت ٠‏ وكان لمدرستى التصوف فى نيسابور وبغداد قاعدتى 
الاقليدين قصب السبق فى ذلك ٠‏ وكانت الريادة فى مدرمة بغداد لأابى 
عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى ( 8ه / 80م ) »2 وفى مدرسة 
نيسابور لأآبى حفص عمرو بن سلمة ( وقيل سالم وقيل مسلم ) الجداد 


الملامتى ( .لاكه / “8م ) وقيل لأبى صالح حمدون بن أحمد بن 


)١9(‏ احمد محمد حجاب : العظة والاعتبار » آراء فى حياة السيد 
البدوى الدنيوية وحياته البرزخية » مطبعة سعيد » طنطا 108١اه‏ 
/ 564١م‏ يعص 1١6١5١‏ . 

)٠0(‏ حلية الاولياء » م/ا ص 025 رواية حجاج بن محمد الأعور الفقيه 
ك٠كه/‏ اكمم). 

(١؟)‏ ابن فرحون : الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب »2 
وبهامشه كتاب نيل الابتهاج لبابا التنبكتى » ط١‏ » مطيبعة المعاهد 
بالجمالية » القاهرة ١80*١ه‏ / 988١م‏ » ص ١١8‏ ترجمة الشافعى ٠‏ 


عه 117 هه 


عمارة القصار الملامتى ( الا١ه‏ / 4844م ) أولهما معا (") ٠‏ وتقوم 
طريقة المحاسبى التى من اجلها سمى بها على طريقة اخضاع الأعمال 
والأفكار للنقد والاختيار لمعرفة مدى صحتها ومراعاتها لحقوق الله -. 
وهذا شو معتئ الرعانة :الذىئ الف فيه المحاتنن كتابا خاما () + 
الملامتى ‏ ابو حفص الحداد او حمدون القصار ‏ فعرف بذلك نسبة 
الى طريقته القائمة على الملامة التى هى بخع النفس وتأنيبها ٠‏ 
اختص بمذهبه أهل خراسان فسموا بالملامية أو الملامتية 0 غير 
قياس ٠‏ وهو اسم يقابل اسم الصوفية الذى كان يسمى به الول العراق 
اولا (*") ٠‏ وهؤلاء الملامتية يتعمدون الظهور بين الناس بما يشعر 
أنه مناف لظاهر الشرع استجلابا للذم والملامة » وذلك لأنهم يعتبرون 
الذيق معاملة بينهم وبين الله © وسيرا لأ يظلع عليه الحذ سواه »بل 4 
تطلع عليه نفوسهم لأن رؤية الأفعال فى مذهبهم مبطلة للأفعال ٠‏ فهم 
0 للخلق خيرا ولا يدعون لاأنفسهم طاعة ٠‏ ولذلك خالف 
متية الصوفية فى كثير من تعاليمهم وطقوسهم » فلم يلبسوا خرقة 
0 » ولم يحضروا مجالس السماع » ولم يبيحوا لمريديهم التواجد 
والظيون:يفظهر الجذي او اى مظير يقعر بالدعوى او .يجلب الشهرة 
وذلك سترا لحالهم (**) ٠‏ واذا كانت الملامة هى الركن الآول للتصوف 


(؟؟) انظر عن مدرسة بغداد : التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » 
من قاب 36 > وعق مدازية كتمانؤق : المرجع السابق 2» ص 5ه 
| اكرة »2 الملامتية والصوفية وأهل الفتوة » ص :5" 27 ٠.‏ قد 
يذكر ابو عثمان سعيد بن اسماعيل بن منصور الحيرى النيسابورى 
المعروف بالواعظ (594ه / ١٠م‏ ) كمؤسس ثالث للملامتية بعد 
أبى حفص الحداد وحمدون القصار ٠‏ 

(؟؟) التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » ص 6 ٠‏ 

ا ا ا 


اما مه 


اللامففى فاق القتوة هن .ركنه القاتئ وق زاف الدكتوز انن الفلة عفيقى 
ان نظرية الملامتية فى الملامة فرع من نظريتهم فى الفتوة ('"2) » وان 
معظم تعاليم الملامتية مستمد من تقاليد الفتيان وتعاليمهم » وأن 
الملامتية هم فتيان زهاد المسلمين الحقيقيون الذين تظهر فيهم الفتوة 
بآثارها الظاهرة والباطنة أكثر من ظهورها فى غيرهم من فرق التصوف 
الآخرى (") ٠‏ يؤيد ذلك ان شيخ الصوفية بخراسان ابا عبد الرحمن 
محمد بن الحسين بن محمد بن مومسى السلمى النيسابورى ( 1١5‏ ه / 
20١‏ ) عندما أراد أن يفسر صفات الملامتية فى رسالته عنهم ذكر من 
نيتها الشهن هرفاف: الفقوة © نواق مقشين :الللامقية الأواكل فييوا را اللذية» 
على انها نوع من الفتوة أو الرجولة واطلقوا على انفسهم اسم الفتيان 
والرجال :("7). فاللان المسفدق انس الففؤة الديويم بحسي رين 
أحدهم ‏ هو « من كان فيه اعتذار آدم » وصلاح نوح » ووفاء ابراهيم: 
وصدق اسماعيل » واخلاص موسى » وصبر أيوب » وبكاء داود » 
وسخاء محمد ؤَلنَهِ » ورافة أبى بكر » وحمية عمر » وحياء عثمان » 
وعلم على » ثم مع هذا كله يزدرى نفسه » ويحتقر ما هو فيه » ولايقع 
بقلبه خاطر مما هو فيه أنه ثىء » ولا أنه حال مرضى » يرى عيوب 
نفسه ونقصان افعاله وفضل اخوانه عليه فى جميع الأحوال » (١؟)‏ .. 


ونا كانتا كن هفات الصوفية قافة كنزة الدعاوى © ورهن مسال 


(1؟) المرجع السابق » ص 5و ٠‏ 

(/1؟) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة » ص 79 ٠‏ 

(8؟) المرجع السابق » ص /ا١‏ -58 ٠‏ 

(9؟) السلمى : رسالة الملامتية » ذيل على كتاب الملامتية والصوفية 
واهل الفتوة للدكتور أبى العلا عفيفى (من ص 25 الى ص »)١٠١‏ 
دار احياء الكتب العربية » القاهرة 9"54١اه‏ / 1910م 2) ص 
برل 


١9‏ مه 


مققافون: فيه قنافاتعن الللامافيةة + سيل كخلى: منضيم: انار الاعاوى 
من مقومات الصوفية ٠‏ فالفتى -الصوفى فى نظر هؤلاء من كانت لله 
فعوق “يداف متها ويقيحى: بتييه فى اسؤليا أكابى اللي لحن نين 
منصور بن محمى المعروف بالحلاج ( "١09‏ ه/ 99وم ) () . 


وقد اتفرط فق ملك 'الفقوة الكفين من الموالى. وشاركوا فى تكوية 
وبحذات اذوه الك رينانت 3 الكسوى اللسااسية ١‏ اكبريونية ارك 
اعتداءات وثنيى الاتراك والمغول من ناحية والروم من ناحية أآخرى ٠.‏ 
ورابط ا الفتيان فى رباطات اشهرها ف لذ «الكر الحارية 
55 الصغرى المسماه بالتغور الجزرية والشامية 3 عادية الروم » 
وعلى طول سواحل الشام ومصر والمغرب لصد غارات الروم والافرئج» 
وفى شمال الأندلس لقاومة الممالك النصرانية . لذلك أطلق على هؤلاء 
الفحان: انع الرابطين :والقراة + وله يكن الرياظ مركا كربا فضت 


(8") الملامتية والصوفية وأهل الفتوة » ص ٠ ١‏ أتهم الحلاج بمذهب 
الحلولية » وأفتى فقهاء بغداد باباحة دمه » فأمر الخليفة العباسى 
المقتدر بالله أبو الفضل جعفر (96"؟ 5 ٠٠١‏ "9ه / 0.8و 99م ) 
بتنفيذ حد الحرابة ( راجع : القرآن » سورة الماكدة » آية مم 
بغداد فى يوم الثلاقاء لست بقين من ذى القعدة سنة و ٠ه(‏ 6 امارس 
م) » ثم أنزل من جذعه الذى صلب عليه بعد ثلاثة أيام » 
وأحرق » وطرت رماده فى نهر دجلة ٠‏ البغدادى : الفرق بين الفرق 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد قطيكة مدنى: بالكداسية » 
القاهرة 5ه / 1556م ء» ص 58 ؟ »2 الخطيب البغدادى..: 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام » م8 » مطبعة السعادة » القاهرة 
4ه / وام » صن 5 ١15‏ ترجمة 25*98 2 أبن 
الأثير : الكامل فى التاريخ » مم » دار صادر - دار بيروت » 
بيروت 885١اه‏ / 955١م‏ ص ١١9 ١١5‏ 2 ابن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 6ج" مط 2١‏ مس 
دار الكتب المصرية » القاهرة ١80١‏ / 999١م‏ »)ا ص ٠.9." ٠١9‏ 


بل كان دينيا أيضا خصوصا بعد أن امتزجت الفتوة بالتصوف » فاصبح 
الرباط على الحدود الاسلامية مركزا للصوفية ('") ٠‏ 


وقد امتدت آثار حركة الفتوة الصوفية الى مصر فى العصر الفاطمى 
الثانى ( لاه؛ 7 !ا5مه / 1٠١54‏ ١9١١م‏ ) ولى العصرين الأيوبى 
(ا5مه 7 6ؤ5ه / الا11ب ٠.0؟ام‏ ) والمملوكى ( 548 58وها/ 
ب 7١15م‏ ) ٠‏ وكان للها دورها البطولى فى صد الهجمة الصليبية 
عليها حتى أن احد أقطاب الصوفية بها وهو ولى طنطا الكبير ابو 
العباس احمد بن على بن ابراهيم العلوى الحسينى المعروف بالسيد 
البدوى ( ها5ه / 575١م‏ ) لقب بأبى الفتيان كناية عن قوته البدنية 
والروحية هو واتباعه فى جهاد الصليبيين (") ٠‏ وفى العصير الحديث 
أرادت حكومة مصر الثورة ( الا"١‏ ب ١0:١(اه‏ / 1907--١4ؤام‏ ) 
بعث تلك الحركة تحت مسميات مختلفة ( كالفتوة والحرس الوطنى 
والتنظيم الطليعى ) وخاصة بين الأوساط العمالية والطلابية والهيمنة 
عليها » بيد انها فشلت فشلا ذريعا اذ فاتها أن الفكر وتطبيقه وشعبيته 
لا ينشا بالآمر او الجبر أو القهر ٠‏ 


.ويمكن بحق احتساب « جماعة الاخوان المسلمين » المعاصرة التى 
أسسها الشيخ حسن عبد الرحمن أحمد الساعاتى البحيرى المحمودى 
الملقب بالبنا ( 54؟١ه‏ / 545١م‏ ) فى ذى القعدة سنة 1419١١ه‏ (مارس 
4م ) من بين جماعات الفتوة الصوفية الاسلامية ذات الطبيعة 


#مصسيحص صوصو دم مسحو عه 


4 4 وانظر عن الرباط : القوى السنية + ج؟ 2.هامشن :ص 
#الاما ب 9/5 . 


(؟*) رايجع : العظة وَالاعِتِيارٍ ص 1 


5 سه 


الشعبية ٠‏ ولذا بقيت حتى الآن + وقد لعبت تلك الجماعة بتشكيلاتها 
العسكرية المعروفة بالجوالة دورا فذا فى الاصلاح الدينى والاجتماعى 
وف الكفاح المسلح ضد الاستعمارين الانجليزى والصهيونى ٠‏ ومما يؤسف 
له أن الحكومات المستبدة فى مضر رات فى تلك الجماعة منافسا سياسيا 
خطيرا لها فجهدت فى تصفيتها وتصفية زعمائها فى سنوات 11517ه 
( 1544م ) و"لا١ه‏ ( 1505م ) و 806*اه ( 1550م ا . 


وما من شك أن الفتوة الاسلامية هئ الصورة الشرقية لحركة 
الفروسية المسيحية المرتبطة بالنظام الاقطاعى>» «ؤناة0ن86 فى الغرب 
الأوربى » بل هى صورة شرقية أاضصيلة لحركة الرهبان الفرسان من 
الاسبتارية 611625امده]1 ماطونضك ع1 والداوية كمقاصصة1 ا قطونمكا عط 
الناهضة زمن الحروب الصليبية تلن عط (86م: -مولاصط/ 
ان 
995-55ام )( ٠)‏ 


وق هذا" الحنن فقول الذكتون ؤواه" سكين :327 لفك :ان ١‏ الاتضيان 


(م) راجع : هذا هو الطريق ( حول جماعة الارهاب ) » نشر ادارة 
القاهرة 06م » ص 9" "لا ٠.‏ وأنظر : جريدة الوفد » العدد 
» الخميس 58 رمضان 5١٠1١ه‏ / 58 يونيه 981١م‏ » صن 
مقال بعنوان : عالم من زماننا ٠‏ ولاحظ أن الجوال من معانى 
كلمة العيار كما سيرد ٠‏ 
(:"*) راجع نقد فرانز تايشنر :6شطهوصه1 .+7 لمقال جيرارد سالينجر 
465 220362323 هل كانت الفتوة شكلا شرقيا لحركة الفروسهمية *؟ 
# لماولتطء ؟ه صسعه]؟ الأمع0181. مه 2 نابلاط عط موثالا فى مجلة 

6 -332 .مم ,1952 ,5 ووعءاع© وأنظر عن الفتوة الاسلامية 

وصلتها بالفروسية المسيحية 


15131015016155 5لمأ قمع ]ا نات عع منااء8 ,ومتأصرمط1 1816 


3 مصتاععظ ,(16 ,كأعطاه[طل8 طءكنعاعن1) 


79 له 


بين العرب والافرنج وبخاصة فى العصور الوسطى ترك ابعد الاثر فى 
خلق نظام الفروسية المعروف فى العصور الوسطى الآوربية » وقد تم 
هذا :الاكصال فق <التجوات: الكن” العف :فيهنا “المنالموق بالستحيية" فتكلا 
ف الأكافول. ( :أشنا السفرى )فيك طتان «الالتحناف ميخ المي 
والكوتخظيون” اروم "هق أنه كمف محجرةة حدؤ افاملة نين للتلمين 
واليترنظين 2 ملعمل انكا»ق التجنائي 7الااقي كنا جه لطن 
المرابطين يحيون حياة الفتوة الاسلامية قياما بواجب الجهاد » وهو 
فرض كفاية ٠‏ ولذلك كان يلقب المجاهد المسلم بلقب ( غازى ) ٠‏ 


وفى. الناحية البيزنطية نجد الطائفة المعروفة باسم ( أكريتاى ) 
وأغلبهم من الآرمن وان كنا لسنا على يقين من أن ( الآأكريت ) هؤلاء 
افتتسوا: نظام" الفكوة' الاساكسية كاملا "الك انهم والرغم من كلك كاتسوا 
يكوكون بطائقة ا من "الفوسان .بو لاخر الكناضيول 2م التكواا عق الملمين 
والافرنج » وبخاصة مع الشعوب الجرمائية الرومانية فى ثلاثة مواضع 
بأسبانيا ( الآندلس ) » وصلقية » وفى فلسطين حيث دارت وحى 
الحروب الصليبية ٠‏ ما اسبانيا فقد كانت أهم هذه المواضع واصلحهاء 
لآن المسلمين نجحوا هناك فى غزو البلاد سياسيا وثقافيا ودينيا » 
واضطروا الافرنج إلى ان يكونوا دائما على اهبة الاستعداد فاقبل شباب 
الافرنج على الفنون الحربية الاسلامية يتعلمونها » واضطر المسيحيون 
الن ”اتقا حكن من الفرسات انتو #قرقة الفزسان 'الننووية «الكن كاتيف 
:تعتبر أقوى فرقة فى الجيش الاسلامى ٠‏ وهكذا نجد اسبانيا هى البلد 
اذى يجمع بين الفروسية_والفكرة الدينية الاسلامية كما ىلحال فى 
إلفقوة الاكفية + اذلف :نهنا ق: أوريا التظام. العروق جابته ‏ فروضية 
الاخوان ٠‏ 1 


وج يقال قن اسافنة يقال ايكا ف سفلية + واكااحيه نيلين 
قد نزحوا اليها من شمال افريقية يحيون مع الئنورمنديين ورجال 


- 


الاسلامى الموجود فى الفتوة ٠‏ 


اما ق فلسطين © فقد الخد 'الصليبيون عن المسلمين له اقول نظام 
الفتوة فحسب » بل اخذوا كذلك طرق الحياة والمعيشة ٠.‏ وهكذا لم 
تكن الحروب الصليبية شرا كلها » بل نقلت الى الخغرب من بين ما نقلت 
فتوة تسمو بفتيانها الى المثل العليا التى تنهض بالمجتمع الانسانى 
وتدفعه الى الامام » (") . 


“ -. صلة العيارة والشطارة بالفتوة الصوفية : 


بينما نجد مرابطين يقومون بواجب الجهاد على الحدود 
الاسلامية » اذا بنا نجد فى بعض المدن جماعات أخرى للفتيان حانئقة 
ثائرة على الأوضاع الاجتماعية فى ذلك الحين » فلا عدالة اجتماعية » 
ول غنانة بالظيفاكة الفقو رك > ول بحكومية زقيذة: مستفيرة: + لذلك 
التساحة هكاة: المواعاك الشمونا عفان 'التحاكتى .ومتفالفة الفواشين 
والخروج على العرف المألوف » فهاجموا رجال الدولة ونكلوا بهم » كما 
سلبوا الآثرياء اموالهم وأملاكهم حتى لقبوا بالعيارين ( جمع عيار ) 
أو الشطار ( جمع شاطر ) ('")! ٠‏ وتحدثنا المصادر التاريخية والأدبية 
أن العيارين كانوا ينزعون الى حماية الفقراء واسعادهم بالاستيلاء على 
اموال الأاغنياء واملاكهم وتوزيعها بين الفقراء ("') ٠‏ وهذا يعنى ان 


(6") مقدمة كتاب الفتوة لابن عمار » ص ٠ 1١5-1١48‏ 
(1") المرجع السابق » ص وه ٠3٠١‏ 


هه 75 اسم 


العيارين اخذوا 0 د مهمة قم لكان .الاجتماعى والاقتصادى 


والعيار ( كشداد ) فى اللغة هو الرجل الكثير المجىء والذهاب 
فى الآرض » وقيل : هو الذكى الكثشير التطواف والحركة ٠‏ والعرب 
تمدح بالعيار وتذم به » يقال : غلام عيار نشيط فى المعاصى ٠‏ وغلام 
عيار نشيط فى طاعة الله ٠‏ وربما سمى الأآسد بالعيار لتردده ومجيكه 
وذهابه فى طلب الصيد ٠‏ قال ابو شريح اوس بن حجر التميمى 
( ١ككم‏ )ه: 


ليث عليه من البردى هبرية #:ة "المزبرائى عيار بأوصال 


أى يذهب باوصال الرجال الى اجمته ('') ٠‏ ونقل اللغوى ابو 


(84) 
.ل ,13 عقةة ,1 ١01.‏ ,.له 25659 ,تهمهاك1 01 هللعدمم ع وعمط عطآ1 .1ن 


,94 .2 واقصطعوعه 1 .1ط «مد روخف .211 ,1955 معلاعا ,للنظ 


(89) الزبيدى : تاج العروس من جواهر القاموس » المطبعة الخيرية 
بالجمالية » الفاهرة 5١٠١١اه‏ / 488١م‏ »2 ج" ص 275 مادة عيرء 
واوس: بن تكجز .من افجول» شعراء الجاهلية + وهو يعد ف الطبفة 
فى فينا مع ترجمة المانية سنة 1865م بعناية المستشرق الالمانى 
رمذلف جاير 0 100011 وعليه تعليقات 0 راجع جورجى 
زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية » م١‏ / ج١‏ » مطبعة الهلال 
بالفجهالة » القاهرة ١١5١م‏ » ص لالا » 62031١649‏ 12. هنافئر 

810 .مر مادة أوس بن حجر فى دائرة المحارف الاسلامية 
(المترجمة) » م* ء » القاهرة » ص ٠ ١6١١‏ والبردى (بالضم) 
ثوب مخطط. » وخص بعضهم به الوثى ٠‏ الزبيدى » ج؟ ص 507؟ 
مادة برد ٠‏ والهبرية ويقال الابرية (كشرذمة) ما طار من زغب 
القطن الرقيق ٠المرجع‏ السابق »ج ص 56١5‏ مادة هبر .والمراد - 


تبت 50 له 


شر انما فزن متف به :همان بالتركلى انقا رابيد مقرو ربانم سر 
صاحب قاموس اللصحصاح ) توفى حوالى سنة 1ه // ا. ٠‏ هه 
٠م‏ ) ف هذا الصدد : 


لما رأيت ابا عمرو رزمت له #.* منى كما رزم العيار فى الغرف (..) 


ولعل ذلك مأخوذ من د لخد 0 اذا كان كثير التطواف 


ولقد شهدت . الخيا يوم يمامة ت* يهدى المقانب فارس عيار () 


والعيار صيغة مبالغة للعائر » وهو المتردد الجوال ٠‏ ومنه المثل : 
« كلب عائر خير من أسد رابض » ٠‏ ومن أمثال العرب المرتبطة بكلمة 
العيار قولهم : « جرادة العيار » (””) » نسبة الى العيار وهو رجل 
اقرف الكة تجوادة' لباكدها #اكلقت من موكم الخرم اق بمقدم "كانه بعنيه 


هنا اللبدة التى تحيط برقبة الأسد ٠‏ والمزبرانى تهويل فى أازبر 
بمعنى عظيم الكاهل ٠‏ المرجع نفسه » ج ص 5١١‏ مادة زيبر ٠‏ 

(٠غ)‏ نفسه » ج" ص 6: مادة عير ٠‏ ورزم (بالفتح) ثبت فى مكانه ٠‏ 
والرزم (كصرد) الثابت القائم على الآرض » وأيضا الأسد لأنه 
يرزم على فريسته ٠‏ نفسه »؛ ج48 ص 91٠‏ مادة رزم ٠‏ والكرف 
جمع غريف وهو الغاية ٠‏ نفسه » ج؟ ص 6*#: مادة عير ٠‏ 

0 نفسه » جص 1515 غاذة غير . والمقائب جمع مقنب‎ )4١( 
5 دون 00 أو زهاء ثلاثماكة تجتمع للغارة اتقيية 6 0 ع‎ 
٠ مادة قنب‎ 


(؟4) نفسه » جا ص 80 مادة عير ٠‏ 


-516 ا لس 


مكابة8"العنام: فضان مكلذ" ( ين + :والقه قاذ (الشاغو مسرو دين ادهة 
النتائ الاين فقول : 


ولقد رايت فوارسا من رهطنا * غنظوك غنظ جرادة العيار () 


وفعل العيار عار » وتصريفه عار يعير عيارا وعيارة 
1 5 : 1 9 

( بالكسر ) (”*) وعيرانا ( بالفتح )| (!*) ٠‏ ومن معانيه ان يقال عار 

الرجل فى القوم اذا عاث وعاب ذكرهم » أو اذا ذهب وجاء يضربهم 

بالشيف )1+ 


نستنتج من ذلك أن لفظ العيار نعت للرجل الفتى السن النشيط 
فى المعاصى او فى طاعة الله الذى يضارع الآسد شجاعة وجراة وجسارة 


(49) نفسهءج؟ ص "1١8‏ مادة جرد » ج60 ص7903 مادة غنظ ٠‏ والثرم 
المقدمة مثل الثنايا والرباعيات أو .خاص بالثنية ٠‏ يقال ثرم الرجل 
فهو أثرم وهى ثرماء ٠‏ نفسه » ج8 ص 7١؟‏ مادة كرم : والعامة 
فى مصر تخفف الثاء فى ثرم الى تاء فتقول ترم ٠‏ 

(44:) نفسه » ج؟ ص 8١8‏ مادة جرد » ج* ص 1*0 مادة عير » ج0 
ص 505 مادة غنظ ٠‏ فى مادة عير نجد كلمة «قومنا» فى صدر 
البيت مكان كلمة «رهطنا» ٠‏ والغنظ «بالفتح» الكرب 0 . 
يقال غنظه الآمر اذا. حجهده وشق عليه 0 ويقال عتكم ! 
البصرى ( ١١؟ه‏ / ) أن الغنظ هو أن" يشرف الانسان 0 
الموت من الكرب ثم يفلت منه » ودليله قول الشاعر ابن أدهم 
النعامى ٠‏ نفسه » ج ه ص 505 مادة غنظ ٠‏ 


(440) نفسه » ج8٠‏ ص *28 مادة عير ٠‏ 
(:) نفسه » ج" ص 2480 ماأدة عير ٠‏ 
(/41) نفسه » ج١٠‏ ص 2*0 مادة عير ٠‏ 


597 لم 


واقداما ٠‏ وهو بهذا المعنى الاصطلاحى دخل التاريخ السياسى 
والاجتماعى والدينى فى الاسلام ٠‏ وفى حوادث سنة ١٠.ل/اه‏ (0 801١م‏ ) 
حيث الاشارة الى حملة غازان محمود بن ارغون حفيد هولاكو سابع 
ايلخانات المغول فى فارس ( 594 “9 .لاه / 1١١90‏ 5٠1806١م)‏ على 
حلب نجد لفظ العيارة (جمع عيار) يطلق على قادة سرايا الاستطلاع 
المغولية كدليل على فدائيتهم وفتوتهم (*) وهو معنى لصيق بالمقصود ٠‏ 

أما الشاطر فهو الذى شطر على اهله وانفصل عنهم وتركهم 
مراغما أو مخالفا واعياهم خبثا ومكرا ٠‏ وقول الناس « فلان شاطر » 
معناه أنه أخذ فى نحو غير الاستواء ٠."‏ ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد 
عن الاستواء .٠‏ وهو ماخوذ من شطر عنهم شطوراً وشطورة ( بالضم ) 
وشطارة (بالفتح) ٠‏ وفى «الجواهر الخمس» وهو كتاب فى الحروف 
والأسماء على اصطلاح المتصوفة لأبى المؤيد محمد بن خطير الدين بن 
بايزيد العطار المتصوف الهندى الملقب بالغوث ( م١لاؤه‏ / ؟105ام) 
ما نصه : « الجوهر الرابع : مشرب الشطار » جمع شاطر » إى السباق 
المسرعين الى حضرة الله تعالى وقربه ٠‏ والشاطر هو السابق كالبريد 
الذى يأخذ المسافة البعيدة فى المدة القريبة ٠‏ وقال الشيخ فى 50 
الشطار : يعنى أنه لايتولى هذه الجهة الا من كان منعوتا بالشاطر 
الذى أعيى 2 اوتزح عنهم » ولو كان معهم اذ يدعونه الى الشهوات 
وتان 35 رد قا تاذلل لديا نياك وكريرية عاضر ة انه 


(5:4) راجع الذهبى :5 دول الاسلام 4 تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد 
مصطفى ابراهيم » مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
5م »2 ج٠١٠‏ ص ٠١68‏ . والظاهر أن المغول أخذوا ذلك عن 
الخوارزمية :9٠١(‏ 8؟55ه/لاو١٠ 1‏ ١8؟١ام)‏ . أنظر النسوى : 
سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » تحقيق حافظ أحمد حمدى» 
دار الفكر العربى » القاهرة 196١م‏ 2» ص ؟١٠‏ حوادث سنة ؟55ه 
(6؟؟ام). 

(9:) نفسه » ج89 ص ١١9‏ مادة شطر نقلا عن السيد محمد حميد 
الدين (؟) الغوث ٠‏ أنظر الزركلى : الأعلام “* ج5 » طم ) 
بيروت 6 ة#8#إاهر 1م ؛» ص ١27‏ ترجمة ابن خطير الدين - 


القرن الثانى الهجرى (قم) لسفيان الثورى أحمد رواد الصوفية 
الآوائل أدلى بها الى حواريه ابى يعقوب يوسف بن أسباط الكوفى 
( هؤاه / ١٠م‏ ) تقول : « لقد ادركنا أقواما شطارا هم ابقى 
لمروءاتهم من قراء ( فقهاء ,) هذا الزمان » (” ) ٠‏ 


نخلص من ذلك أن لفظ الشاطر يطلق على الرجل الواسع الحيلة 
والذهاء :الذى عه او انف تق القلة و اقرب من إن بالطاعة او ايكذ 
ا ل ا 
السياسى والاجتماعى والدينى فى الاسلام وارتبط ولفظ العيار أشد 
الخرتباظ يجركة الفدوة الانتلافية: فالصوفية + 


اليه "العالكم اللعوية والتكدها المصادن الفاريكية اتواكدية "لتحي ىق 
التفتى والسرقة وقطع الطريق » اى فى التلصص القائم على الفتوة 
كاملوك عتيفه لقاومة القهن الاجتياعى والبكانى بالقوة > بويقيت لهم 
والنجدة 4 والجود 4 وحفظ الجوار 4 واتقاع الحرم 2 وقضاء الذمام 2( 
والوفاء بالعهد » والصبر على الأذى مهما بلغت شدته ٠‏ 


- وكتاب الجواهر الخمس مطبوع فى جزئين صغيرين ٠المرجع‏ السابق» 
ج" ص 47" ٠‏ وقد ألفه أبن خطير الدين 00 1 
بالساحل الغربى للهند فى سنة 65وه (605:8١م)‏ ورتبه على 
جواهر : الآول فى العبادة » والثانى فى الزهد » والثالث فى الدعوة» 
بوالرابع فى الأذكار ؛والخافس فى عمل المحققين من أهل الطريقة٠‏ 
حاجى 'خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب .والفثون “ م١‏ 2( 
مطبعة وكالة دار المعارف » استنبول ٠5؟١١ه/‏ ١195م‏ »اص 25١5‏ 
50" . 


٠ حلية الأولياء » ملااص ول‎ )05٠( 


59 سه 


ومما يدل على صلة العيارة والشطارة بالفتوة الصوفية أن كثيرا 
من الفتيان العيارين أو الشطار الذين نعرف شيئًا عن تاريخ حياتهم 
كانوا اما صوفية أو ممن لهم ميل الى الطريق الصوفى كما يظهر ذلك 
من -جدال نوح العيار رئيس الشطار بنيسابور وحمدون القصار زعيم 
الملامتية الكلزق اللديكة جهو نر شغ" القتو 7 ).زو فاق حمؤون فيك 
أسير يوما فى حى من نيسابور فلقيت نوحا العيار احد المعروفين بالفتوة» 
وكان على اتن الخطان ينيسائور © 'فقلت له «تيانوع ما الفتوة :8 
قال : فتوتى آم فتوتك ؟ ٠‏ فقلث : ضف الاثئين: ٠‏ فقال : الخلع القباء: 
وألبس الخرفة » وافعل الأفعال التى تليق بهذا الثوب لعلى أصبح 
صوفيا واقلع عن المعاصى لما أشعر من الجياء لله أ ولكنك تخلع الخرقة 
كيلا يخدعك الناس ويخدعوا بك ٠‏ فتوتى فى اتباع ظاهر الشرع ٠‏ أما 
فقوقاف تق كلونة قد ءاقلب" )بق هذا السدان ويدات للفسازق 
بيان فتوة الشطار وفتوة الصوفية الملامتية ٠‏ وفيه اعان نوح تمسكه 
بلبس الخرقة كشعار للزهد والورع والتقوى وباعث على الطاعة » وأصر 
على فعل ما يتمشى مع ظاهر الشبرع 34 وعارض حمدونا ق خلع الخرقة 
خشية الافتتان بليسها » أذ هى مظهر من مظاهر الادعاء والرياء ( 
ونعى عليه اهتمامه بباطن الشرع دون ظاهره ٠‏ ومن ناحية الخضرى 
نلاحظ أن كثيرا من رجال الصوفية المشهورين ذوى المكانة العالية كابى 
على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى المروزى ( 410اه / 
0٠م‏ ) وأحمد بن خضرويه البلخى ( ٠١55ه‏ / 4054م ) وأبى تراب 


(١ه)‏ الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص 68-4 ٠.‏ 
(؟0) الهجويرى : كشف المحجوب لآرياب القلوب » ترجمة رءاء 
نيكولسون 06/ ٠‏ ليدن ولندن ١١9١م‏ » صن 
٠ 8‏ وأنظر : التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » ص ١8؟‏ - 
8 »؛ الملامتية والصوفية وأهل الفتوة » ص :١٠‏ » وكذا 
4 .2 مأك .02 ,تعسطووعة 1" 


عسكر بن حصين النخشبى ( 460_ه / 4809م ) وأبى الحسن على بن 
احمد بن سهل البوشنجى ( 7ع“*ه / 5548م ) وغيرهم كانوا من الفتيان 
الشطر قبل ان يدخلوا الطريق الصوفى (*”» 


وفى ضوء ما ترويه كتب التاريخ والآادب من أخبار متناقضة عن 
قلا الفكيان فق اصعب النفزة اللذمية تمن السبارمق: 2 أو الفدوة 
الميوقية: ومن اله اعدين: )“قان خية كه كلذو احكلاظا حدق بيخ الفريقث» 
كان من كانه ان يوسم القاعدة العريضة + قينا يمكن أن حديه بالفسوة 
الشعبية » فانتسب كثير من العيارين الى طوائف الفتيان » كما أن 
كثيرا هن الفتيان سلك سلوك العيارين » ودرج المؤرخون على استخدام 
الاممطلاحين بمعنى واحد (**) ٠‏ والقصد ان العيارين واخوانهم الشطار 
صعاليك من جهة ودراويش من جهة أخرى ٠‏ والصعاليك كلمة عربية 
واحدها صعلوك » وهو الفقير المغير الفاتك ٠‏ وصيغة المفرد هذه يحرفها 


(089)' الملامتية والصوفية واهل الفتوة » ص ٠ 5٠١‏ وانظر : المرجسع 
نفسه »ء ص 592377 .قيل فى سبب توبة الفضيل وكان فى أول أمره 
شاطرا يقطع الطريقبين أبيورد وسرخس باقليم خراسان ‏ أنه 
عشق امرأة » فبينما يرنقيٍ جدران دارها متسللا اليها ذات ليلة 
سمع قاركا يتلو : « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله » ( سورة الحديد » آية 153 ) ٠‏ فأثرت فيه هذه التلاوة » 
وقال : «يارب قد آن ع( وتاب 2 وآمن قافلة ا تنتظر قاع 
الأعيآن وأثباء أبناء اراق 2 0 2 تصحيح محمد بن عبد الر حمق 
قطة العدوى » دار الطباعة الميرية المصرية » القاهرة ملا١ااه ٠‏ 
ص ٠ 095-09١‏ 


(:0) الدكتور مدمد رجحب النجار : حكايات الشطار والعيارين فى 
التراث العربى » سلسلة عالم المعرفة (105) » الكويت » شوال ‏ 
ذو القهعدة ١.:١ه‏ / سبتمبر (أيلول) ١94١م‏ » صل ١17‏ 
ا ان 


"١‏ سم 


العامة فى مصر والمغرب الى زعلوك (”) ٠‏ وقد اختص بكلمة الصعاليك 
ذؤبان العرب ولصودها فى الجاهلية ('”*) » ومن هؤلاء الخلعاء 
والأغربة والفقراء وغيرهم (””) ٠‏ اما الدراويش طنهدمه2 فكلمة 
فارسية » واحدها درويش وهو الفقير المسكين من المتصوفة (**) . 
والتصوف يسمى الفقر والصوفية يسمون الفقراء ('*) ٠‏ وجدير بالذكر 
أن كلمة الشاطر انسلخت الآن عن معناها الاصطلاحى كصعلوك أو 
درويش واصبحت تطلق فى مجال الاعجاب والاطراء عموما (') ٠‏ 


عد باق ذلك سدق الضلة الوفةة وخ القفزة: والطوفنة الخرينة إن 
الأولى اندرجت فى الثانية وشكل مزاجهما فى صورته الشعبية: مذهب 
العيارين أو الشطار » حيث العيار يشير الى الشاطر والشاطر يدل 
3 
على العيار ( ) ٠‏ 


؛ - نشاة العيارين والشطار : 


(660) الدكتور عبد المنعم عبد العال : معجم شمال المغرب » تطوان 
وما حولها » دار الكتاب العربى » القاهرة 988١ه‏ / 958١م‏ »2 
ص لمأن مادة زعلوك ٠.‏ وراجع ابن منظور : لسان الحرب “م5 4 
دار المعارف القاهرة » ص ١56١‏ مادة صعلك ٠‏ 


(51) المصدر السابق » م5 » ص 75560١‏ » مادة صعلك ٠‏ 

(ه) حكايات الشطار والعيارين » ص ٠ ١١7‏ 

(70) معجم شمال المغرب » ص 5/ مادة درويش ٠‏ 

(09) التصوف الاسلامى فى الآدب والأخلاق » ج7 ص 159 - 
(70) حكايات الشطار والعيارين » ص ٠ 7١١‏ 

٠ 1١٠ راجع : الملامتية والصوفية واهل الفتوة » ص‎ )5١( 


7 


جمعت بين ْ لصعلكة والدروشة ظهرت فيما بين أواخر القرن الثانى 
المجرى (قم) وأواسط القرن السابع الهجرى (ق١م)‏ فى فارس 
والعراق ثم بعد ذلك فى شمال الآردن ٠‏ وعلى غرارهم نهجت فرقة 
اكجداك: (” القيفانات لخانيا : بالعساة. والرافات”: بالكناضتون. :05 

هم : 5 وي جه 27 1 5 
والحرافيش والزعار والعياق والفتوات فى مصر ( ٠:)‏ وكانت هذه 
الجماعات يمثابة ميليشيات شعبية 8انأنط هد10:5 مجاهدة أو ناهبة؛ 
اذاكنة زوف ظووفيما العنازون كسجاهدية ق مني العقيدة فى اقالية 
الحدود الآسيوية بينما شكل آخرون فريقا معارضا فى المدن كان يقوى 


(؟5) راجع .794 .8 .اك .هه «معطوددة1 حيث القرن الثانى عشر 
(ق 5ه) هو نهاية حركة العيارين مع أنها امتدت الى القرن 
التالى ٠‏ وأنظر عن فرقة الآأ.حداث ٠‏ 

.2 اللعطة© .أ بوط طتملطف كضرع ,4 .عمق ,1 ,[70 ,كا آه .نزممه م15 

(5) حكايات الشطار والعيارين » ص 7 ٠‏ والحرافيش ( جمع حرفوش) 
ذطق عامى لحرافش ( كرواتب ) وواحدها حرفش ( كسمسم ) 
أى الأفعى 0 والفعل منها احرندفش.ن ) بالحاء وريما جاء بالخاء ( 
بمعنى تهيأ للقتال ( راجع : لسان العرب “ا م؟” ص 81٠0‏ مادة 
حرفش » تاج العروس » ج؛ ص 557 مادة احرنفش ) » وبأصل 
مادته (بالخاء) المحذوف منها حرف الألف سمى .حى الخرنفش 
بباب الشعرية ٠‏ وفى راى الدكتور محمد رجب النجار ( حكايات 
الشطار والعيارين » ص ١54‏ هامش ١١١‏ ) أن الحرافيش مقلوب 
كلمة .حرشوف بمعنى الجراد المهزول كثير العدد الذى يدمر 
الأخضر واليابس على ضألة حجمه ٠‏ وبعد أن استعرض الدكتور 
النجار نصوصا تاريخية مختلفة عن الحرافيش أيام المماليك 
استخلص أن الحرافيش فكة من الطبقات الدنيا ‏ كثيرة العدد ‏ 
استعلت تشجيع الممالبك للتيار الصوفى الداعى الى الزه : 
فانخرطوا فى هذا التيار طمعا فى رزق ثابت مما كان يوقف فى 
التكايا والربط والخائقات » بعد أن كانوا يتكسبون من الشحاذة 
ومن مصاحبة الجيوش عند الجهاد » وأنهم ابان الفتن الداخلبة 
لم يتورعوا عن التلصص » فكائوأ ينهبون بيوت الأمراء والمماليك 
فقط . المرجع السابق » ص ؟8١‏ » مم١‏ » أما الزعار ( جمع 
/ا؟ مادة رعر )| 3 ويقال لهم كذلك الشلاق 4 وواجدهم شلق - 


ل #”"” اه 


شأنه فى اوقات ضعف الحكومة القائمة ويوقع الرعب والرهب فى افكدة 
الطبقات الثرية ٠‏ وكانت الفتن المذهبية والقلاقل السياسية والاضطرابات 
العنصرية مرتعا خصيبا لعمل هذا الفريق (*). ٠‏ 


واول ذكر للعيارين يقع فى حوادث شهر ذى الحجة سنة 95١ه‏ 
( أغسطس ١١م‏ ) أثناء حصار أبى الطيب طاهر بن الحسين بن 
مصعب بن زريق بن أسعد الخراسانى مولى خزاعة ( ا١٠٠ه‏ / ؟١5مم)‏ 
لبغداد ( الثلاثاء ١١‏ ذى الحجة 21١95‏ الاحد 0؟ محرم 948١ه‏ / ١4‏ 
أغسطس ١١م ١0‏ سبتمبر 7١41م‏ ) بأمر أبى العباس عبد الله المأمون 
ابن ابى جعفر هارون الرشيد ( 4١١ه‏ / “47م ) المشاققلً خيه الخليفة 


وق ويه الطلق الذق كشوت ق تنوف الفناني + جكانات 
الشطار والعيارين » ص ٠ ١57‏ أما العياق فجمع عايق بمعنى 
عائق الطريق أو قاطعة وغالبا مايكون جميل الهيكة ٠‏ المرجع 
السابق »ء) ص ٠ "١60‏ وقد فقدت هذه الكلمة معناها التاريخى 5 
العائق هو المبالغ فى حسن الهندام والعناية بالمظهر ٠‏ نفسه » ص 
وعم . أما الفتوات ( جمع فتوة ) فهم بقايا عسكر الاحياء 
ايام .الحماليك والعثماتيين ٠‏ ولم يكن هؤلاء آلا فرق الزعر والعاطلين 
وصكار الحرفين .وافل الهارات الذين ظل الحكام ينظروق. الهم 
فى خوف وشك .حيث يصعب سيطرتهم دائما عليهم ٠‏ ونظر اليهم 
أفراد الطبقة المتوسطة كذلك نظرة تثى بالخوف والاحتقار ٠‏ 
نفسه ») ص ١١5‏ - 90" . ويستخدم مه الفتوة الآن بمعنى 
المشاغب أو الشفى 0 وللشقاوة فى زمائنا معانى أخرى 4 فيقال 
شقى أى 'مهدار حلو الشمائل » ويقال شقية أاى ضحوك ذات دل 
ودلال وغنج ٠‏ ومن المعروف أن هذه الجماعات ظل لها وجود فى 
الاحياء الشعبية فى مصر حتى نهاية الربع الآخير من القرن الرابع 
عشر الهجرى (ق ٠٠م)‏ 0 قوة الوه ٠‏ ولكن ادي 
الدب فى ع 1ه ا كديا فى رواناته “نويات يذلك 
جزءا من تراث مصر الشعبى ٠‏ 

)55( 

4 .م ,له .مه كمساععة 1 .01 


2:54 


أبى مومى محمد الأمين (*15-- 154 ه/ 9١م‏ 8١امم)‏ (*) ٠‏ وآخر 
ذكر لهم يقع فى 2خلافة المستعصم بالله أبى أنحمد عبد الله ( 54٠0‏ 
١١515 / .35‏ 508١م‏ ) خاتم خلفاء بنى العباس ببغداد دون تحديد 
سنة بعينها ('') ٠‏ 'ما الذطار فاول اشارة عنهم تتفق مع بدء الحديث 
عن العيارين » ثم تختلط أخبارهم بعد ذلك بأخبار قرنائهم العيارين 
علق عسل كله - ش 


وقد جرى ظهور العيارين على امسرح السيامى عندما تحطمت 
الجيوش النظامية للخليفة الأآمين امام جيوش أخيه المأمون بقيادة 
طاهر بن الحسين » اذ لم يجد أمامه سوى العيارين والشظار من أاعل 
الفتوة والنجدة ليمدوا له يد العون فى محنته » فرخص لهم فى قتال 
المأمون ٠‏ وكانوا بالفعل بتنظيمهم الشعبى خير من يقود لواء المقاومة 
الشعبية داخل المدينة المحاصرة ٠‏ ولذلك عرفوا بالمحمدية نسبة اليه 
بالمقابلة بالمامونية اصحاب أخيه المامون (" ) » كما عرفوا بالصعاليك 
لفقرهم المدقع (* ) وبالعراة لذعة لباسهم وسلاحهم (") . 


اا 00 


(160) المسعودى » ج؟ ص ٠191١5‏ 


(353) راجع ابن خلدون : العبر 6ج" » مطبعة بولاق » القاهرة 
ه/ لاخدام ص 0556 ب ٠.6190‏ 


(/ا5) المسعودى »جاص ٠ "5١5‏ 
(54) المصدر السابيق »جاص 7355 ٠‏ 
(59) المصدر نفسه 2 ج؟ اص "9١ 2 "١9‏ 7592 ء. 


الفصل الشثانى 
التنغليم العسكرى لفرقة العيارين 


٠ ماهية العيارين واجناسهم‎ ١ 

؟ ‏ وحدات العيارين العشرية ٠‏ 

''- لباس العيارين وشاراتهم ونفيرهم وراياتهم ٠‏ 
4- سلاح العيارين ٠‏ 

مساكن العيارون ومواردهم المالية ٠‏ 

5 - تشكيل القتال العيارى ٠‏ 

لاب عسكرية العيارين فى الشعر ٠‏ 


ل 


الفصل الثشسانى 
التتقليه' السكرى لفرقية العيسارين 
3ت ماهية العيارين واجناسهم : 


اق أأون من يفك كوا النالعة: ق قزةة اعبار ين: و الغطان عو ذلف 
الفيقء القتديد الذى القيكة..هذة القرقة من :قبل مؤريكئ: الاساكم -من) قديم 
ومن حديث ٠‏ فالعيارون فى نظزهم من الغواة (') » والشطار فى عرفهم 
من الفجار (") » وهؤلاء واولئك لصوص طلاب نهب (') ٠"‏ ونحسب أن 
تداعى. الحوادث التى واكبت بدء ظهورهم هى السبب فى سوء سيرتهم٠‏ 
ففى. آثناء الفتنة بين الامين والمامون تقب المسجوتون فى بغذاد سجوثهم 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج8 » ط" » تحقيق محمد أبى 

د :دار المعارف » القاهرة 8م )اص 20060 وقعة 

قصر صالح ف حوادت جمادى الآخرة سنة /1ا9١ه‏ (فبراير 7١41م).‏ 
راجع : ابن الآثير » م7 ص ”5 نقلا عن الطبرى 


(؟) الطبرى » ج8 ص 117 حوادث ذى الحجة سنة ١ه‏ (أغسطس 
١١هم ‏ ) ٠‏ راجع : ابن الاثير ؛ م1 ص 64 نقلا عن الطبرى » 
ابن خلدون » ج؟ ص8١؟‏ نقلا عن ابن الآثير ٠‏ 


(؟) الطبرى » جم ص ١6غ‏ (البيت رقم 59 من رائية الخريمى ) » 
ص *45 ( البيت الرابع من رائية عمرو الوراق ) عن الشطار » 
ص 555 ( البيت العاشر من رائية عمرو الوراق.) » ص 150 
( البيت السادس من صادية عمرو الوراق ) عن العيارين ٠+‏ ساير 
الدكتور حمسن ألحمد محمود هذا الاتجاه ودمع العيارين بالارتزاق 
العصر العباسى بالاشتراك مع الدكتور أحمد ابراهيم الشريف : 
ط؟ »؛ دار الفكر العربى » القاهرة “919١م‏ » ص ٠ 71١‏ وعندما 
حقق الأستاذان فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم 
كتاب دول الاسلام للذهبى (مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
القاهرة وام ) عرفا العيارين بأنهم الخارجون على القاتون» 
راجع المصدر المذكور 2 0 ص ١١0‏ هامش ٠ ١‏ كذلك جعمل 
الدكتور فؤّاد حستين ( مقدمة كتاب الفتوة لابن عمار » ص ٠١‏ 0 
كلمة العيارين مساوية لكلمة اللصوص ٠‏ 


- 58 اس 


وفروا منها وتقاطروا اليهم (*) » ولحق بهم الذين على شاكلتهم من 


اهل 


الزعارة (”) من: الدعار () والطرارين. (") والنطافين (”) 


0) 


3 


4) 


الطبرى » ج84 صن *4: حوادث ذى الحجة سنة 53١ه‏ (أغسطس 
5م ) »2 ص 148 >2 100 »2 478 حوادث سنة لاؤلزه 8١5(‏ / 
؟١م‏ ) . راجع : المسعودى » ج١٠‏ صصص 515 42 5808 © أبن 
الاثير » م5" ص 559 5056 نقلا عن الطبرى » أبن خلدون » 
جاص 88م . 

الطبرى » جم ص 558 ٠‏ وراجع : المصدر نفسه 2» جم ص 2-1554 
( البيكانرقم 17 مك راكلة عمرو الوراق )+ والزغاره + الشراسة 
وسوء الخلق ٠‏ تاج العروس » ج؟ ص 777 مادة زعر ٠‏ 

الطيرى 0 ج8 ص 515 حوادث ذى الحجة سنة 171 (إغسشطس 
م ) ٠‏ والدعار (بوزن كفار ) جمع داعر ٠‏ وهو اسم مأخوذ 
من الدعر ( بالفتح ) الذى هو الفسق والفساد والفجر ٠‏ والدعارة 
( بفتح الدال أو كسرها ) والدعرة ( بفتح الدال وسكون العين) 


كالدعر ٠‏ تاج العروس ©» جم ص ٠١7‏ مادة دعر ٠‏ 


الطبرى » ج48 ص 8غ:: »2 58: حوادث سنة لاؤاه (0 8١5‏ / 
+١1م‏ ) ٠‏ وانظر : المصدر نفسه » جم ص 50١‏ ( البيث رقم 
4/ا من رائية الخريمى ) » ص 088: ( البيت السابع من رائكية 
لأحد شعراء بغداد ') ٠‏ وهذا الشاعر البقدادى ذكره المسعودى 
( جكغص 59> ) ياسم على الاعمى راجع : المسعودى » ج؟ صن" 
5 ( البيت الرابع من بائية لعيار بعدادى) « ابن الاثير “عم 3 
ص 77١‏ نقلا عن الطبرى ... والطرارون جمع طرار وهو الذى يطر 


( جمع هميان ) وهو كيس الدراهم .المشدود على الوسط »2 أو 


يشق الأكمام .( الجيوب ) ويسل ما .فيها .. تاج العروس 2 ج ” 
ص ١07‏ مادة طرر » ج١7‏ ص ؟١4‏ مادة همى.. ٠‏ وبلعة ١‏ 
هو التخيال7 27 ٠‏ 


الطبرى 34 ج48 ص. 118 حوادث سنة 7واه: (6كظلم / 1ىم) 5 
وانظر : المصدر نفسه » جم ص 574 ( البيت الرابع من ذالية 
كر وشو ار حل الريى اله 4 0ن الفروين 2 بحسن 
ص 558 مادة نطف ٠‏ وبلغة العصر هو المشبوة ٠‏ 1 


5-0-2 


والمقامرين (') والسوقة (') وباعة الطريق ٠ )١١(‏ بل ان نفرا من 
الشرط تحركوا معهم . وهؤلاء تلمع النصوص الى الواحد منهم 
بالسواط (") » وهو الشرطى الذى معه السوط (") ٠‏ وتشير النصوص 
الى هذا الخليط 59 من حثالة البشر العائشة فى قاع المجتمع 
بالأوباش تارة (*') وبالغوغاء تارة آخرى (*') »© وتنعتهم بأنهم 


(9) الطبرى » جم ص 40١‏ ( البيت رقم 74 من رائية الخريمى ) » 
ص 1088 ( البيت السابع من رائية على الاعمى حسب رواية 
المسعودى ) . 


)؟0١2ص‎ 5 راجع : الطبرى ( ج48 ص 8:: ) وابن الاثير ( م‎ )١( 
حيث التعبير « أهل السوق».‎ )م481١‎ / 81١5( حوادث سنة لاواه‎ 

/ م١5‎ ( الطبرى » ج48 ص 1:06 » 158 حوادث سنة لاواه‎ )١١( 
. ”509 راجع : المسعودى ج”7 ص‎ ٠.) لمم‎ 

(؟١)‏ الطبرى » ج48 ص 8*: حوادث سنة لاواه ( ؟ام / 7١م‏ ). 
وأنظر : المصدر نفسه » جم+ص 1254 ( البيت الرايع من دالية 
عمر الوراق ) ٠‏ 


٠ مادة سوط‎ ١14 راجع : تاج العروس » جه ص‎ )١*( 


4) الطبرى : ج48 ص 105 حوادث سنة لاواه ( 15م / *#١همم ٠.)‏ 
وانظر : المصدر تقبة » ج48 ص1717 لالشت الاول من ميمية لشاعر 
النوشلئ ٠‏ من قادة الامين ) . ٠‏ وراجع : ابن الاثير » م5 ص ؟7؟ 
نقلا عن الطبرى ٠‏ 


)١5(‏ الطبرى » جم ص 1:00 ©» 137 © 1378 حوادث سنة لاواه 
( ١م‏ / "ام )2 ص 1:75 » 104 حوادث المحرم سنة 94اه 
( سبتمبر *١هم‏ ) ٠‏ وانظر : المصدر نفسه » ج48 ص 159 (البيت 
الثالث من تاكيا عمرو الوراق )2 ص 1706 ) البيت الثاني من 
همزية الشاعر السابق ) » ابن الاثير » م ص /الا؟ ٠‏ 


49 لهس 


رعاع ('') طغام ('') سفلة (168) انذال (15) » وجميعها نعوت تعدل 
بعضها البعض ٠‏ وثمة بيت من الشعر بلسان أحد خصومهم يسبهم سبا 
فاحشا ويصمهم بانهم اولاد زنا ('") ٠‏ وهذا شىء طبيعى فى فرقة 
تعتمد الفتوة الصوفية منهجا ان يكون فيها نفر « ممن يعول علىذراعه 
وقراعه » وملاكمته وصراعه » وطول باعه » وصلابة طباعة » وسلاطه 
لسانه » وامتزاج اساءته باحسانه ٠.٠.٠‏ ومن اتسم باذاعة الآسرار » 
وصحبة الأشرار » واللسان المهذار حسب من الأغيار » ('"') ٠‏ وفى 
نظر الامام على الخليفة الرابع الراشد ان « الغوغاء اذا اجتمعوا ضروا 
واذا افترقوا نفعوا» ٠‏ ومضرة اجتماعهم معلومة ٠‏ أما منفعة افتراقهم 
ذاكها عزفها اماف علي تان يرجم شيل الوق النميدهم فتتتفم 
الناس بهم كررجوع البناء الى بنائه والنساج الى منسجه والخباز الى 


مصتعا ويه سستصت سج مخسست باصيو 


)١11(‏ الطبرى »جم ص ©660: حوادث جمادى الآخرة سنة لاواه 
(فبراير *١8م) ٠‏ وأنظر : المصدر نفسه » جم ص 157 ( البيت 
الأول من ميمية لشاعر تميمى مجهول ) ٠‏ 

)١١/(‏ “نفسه » جم ص 457 ( البيت الأول من ميمية لشاعر تميمى 
مجهول ) ٠‏ 

)١14(‏ نفسه » جم ص 5:57 حوادث سنة لاواه (؟١١8‏ / 7١61م)‏ 2 ا ص 
؟/ا؛ » 1174 حوادث المحرم سنة 4ه ( سبتمير ”7١م‏ ) ٠‏ 
وانظر : المصدر نفسه » جم ص 500 ( البيت الثانى من همزية 

٠ الطبرى » جم ص 415 (البيت رقم ؟١ من رائية عمرو الوراق)‎ )١9( 

(50) المصدر السابق » جم ص 55: البيت الثالث من صادية لاحد 
أصحاب هرثمة بن أعين الجعدى ( ١٠٠ه‏ / 5١م‏ ) من قواد 
طاهر بن الحسين: ٠‏ 
عطا عبد الستار » ط١‏ » نشر دار الفكر العربى » طبع دار العهد 
الجديد » القاهرة لإام١ه/9"54١ام‏ 2 ص 514. ولاحظ أن ح 


0 0-7 


مخبزه » 0 . 

ظاهر اذن ان العيارين ومن انضاف اليهم كانوا من الطبقات 
الفقيرة معدن .من عامة العدي ال كلقن على شانكن” الحتممم وق 
سفحه ٠‏ والتجار منهم انما هم باعة الطريق ممن « يتجرون فى محقرات 
البيوع » ٠‏ وكذلك الصناع منهم انما هم صغار الحرفيين ممن يعملون 
فى الحرف المحقرة ٠‏ ولا غرو أن يكون فيهم الآفاقون والمتشردون 
والعاطلون والمشاغبون والمكدون ( المحتالون والشحاذون ) والمقامرون 
والمخمورون والمخدورون والفساق واللصوص وغيرهم من المشبوهين الذين 
فم ارناب السجون: ذاقمنا ٠‏ :وله رو ال يقيم :هؤلاء ونا الكرف او غادة 
أو تقليد أو شريعة حتى ان- الواحد منهم «ليستقبل المراة فى زحمة 
الناس فيلتكمان » (") » « ولهذا تجدهم من بين الناس هم أصحاب 
الفتن والخصومات » واهل الجيوش والمطمورات » واصحاب اللطف 
والحانات » وعليهم الشكايات » وبهم التنكالات » ومنهم المقتول 


والمقطوع على انواع الجنايات » (*") . ولذا كانت رؤية التاريخ 


- النص لم 0 العيارين وانما يشير الى صنف من الصوفية 
التابعين 0 لخواص اهل السنة ٠.‏ وقد عد منهم الصفوة 
والمجان والحرافيشض والبهلوان . وهذ | الصنف من الصوفية اهرب 
العيارون من مثالب ٠‏ والبهلول لفظة عامية بمعنى د تع 
الالعاب كالمثى على الحبل » وأصلها فارسى من بهلو بمعنى 
بطل ٠‏ المعجم الوسيط » ج١‏ » نشر مجمع اللغة العربية » مطبعة 
مصر » القاهرة ١848١اه/‏ ٠95١م‏ »ص كلا ٠‏ 

(؟؟) الأبشيهى » ج١ا‏ ص ؟١؟ ٠‏ 

(*؟) راجع : الطبرى » ج48 ص 1517 --258 ٠‏ 

(4؟) ابن عمار : الفتوة » ص ٠ ١‏ والمطمورات جمع مطمورة ؛ وهى 
كفرة يظكر فنها الطعام أى يخبا . وقد طمرهااى ملاها . 
الرازى : مختار الصحاح » ترتيب محمود خاطر » مطيعة الهيكة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة 995١م‏ ء ص 97" مادة طمر ٠‏ 


-9 2 سلس 


السيامى اليهم بوجه عام انهم خارجون على القانون وحركاتهم انما هى 
انتفاضات غوغائية يقودها السفلة.ضد. الارستقراظية والشرعية .+ اما 
ارؤية'الؤجدان الشعبى » فكانت شيئا آخر » يختلف تماما مع رؤية 
التاريخ الرسمى ' فرأى فى حركاتهم عبر ابيداعه الشعبى المدون 
والشفوى ‏ حركات ثورية شعبية » وراأى فى ابطالها ثوارا مناضلين 
يستحقون الاعجاب والخلود ("") ٠‏ 


وكان العيارون ومن لبسوا مسوحهم من أجناس شتى من الموالى٠‏ 
2 8 2 1" 0 فا 2 3 4" 
ففيهم الأحباش ( ): والسودان ( ) والنوبة ( ) والبرابر 
لح ل ل ا 20000 5 نف 
ارون "عو الفا وقة ”0 والعشانة ( الفقالف: )10/21 والسوه 


(6؟) حكايات الشطار والعيارين » ص ٠ "١9‏ 

(5؟) الطبرى » ج46 ص 1: ( البيت الثامن من شينية عمرو الوراق) 
(57) المصدر السابق » جم ص 6080 :(البيت رقم 77 من رائية الخريمى) 
)١8(‏ المصدر نفسه » ج48 ص :5١‏ ( البيت رقم 5" من رائية الخريمى) 


.)١19(‏ نفسه » جم ص 106 (البيت رقم 85 من رائية الخريمى) 
والبربر أو البرابر أو البرابرة هم سكان المغرب الأصليون ٠‏ 
)٠(‏ تقسه 2 جم ص 8غ:: حوادث ذى الحجة سنة 95١ه‏ (أغسطس 
مم ) » ص 66: حوادث جمادى الآخرة سنة !91١ه‏ (فبراير 
لم ) »ء ص :5/!: حوادث المحرم سنة 9548١ه‏ ( سبتمبر 5١41م)*‏ 
وراجع : ابن الأثير » م5 ص ولا؟ حوادث السنة الاخيرة 
والأفارقة هم أخلاط المستعمرين القدامى للمغرب من أغريق 
وفينيقيين ورومان وواندال ٠‏ راجع الدكتور السيد عبد العزير 
سالم : تاريخ المغرب الكبير » ج؟ (دراسة تاريخية عمرانية اثرقة) ؛ 

الاسكندرية 955١م‏ » ص ٠ ١١*‏ 
)*١(‏ الطبرى » جم ص 4:: (البيت رقم 8*5 من رائية الخريمى ) » 
دن 65 (البيت رقم 5* من القديدة نفسها ) ٠.‏ والصقالبة أو 
الصقالب كانوا فى الاصل رقيقا أو عبيدا من سبى الشعوب 
السلافية ٠‏ ولذا أطلق عليهم العرب أسم الصقالبة ٠‏ ثم توسعوا فى - 


55007 


والهنود (””) والنبط ("') والفرس (4*) والترك (5:) والأكراد (3) 


- استعمال هذا الاسم فأطلقوه على مواليهم المجلوبين من مختلف 
البلاد الآوربية + راجع الدكتور احمد مختار العبادى : دراسات 
فى تاريخ المغرب والآندلس » ط١‏ » مطبعة المصرى » الاسكندرية 
ا ار 1 
(؟؟) الطبرى:». جم ص :5١‏ (البيت:٠رقم‏ 85 من رائية الخريمى ) ٠‏ 
. كان العحرب قديما يفهمون أن السند والهند بلدان مختلفان وملكان 
متباينان » ولكنهم كانوا يطلقون على كل ذلك لفظ الهند ٠‏ القاضى 
.طهر مباركبورى : العرب والهند فى عهد الرسالة (بالاردية) » 
. ترجمة عبد العزيز عزت عبد: الجليل » الهيكة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة «لا5ام » ص ٠1١١‏ 


(فرضة لم تذكرهم النموص صراحة ق العدارين ٠‏ ومن غير المعكقول ألا 
جْ يشاركوا فى حركتهم ٠‏ وهم من سلالة الانباط 2 
الذين كانت لهم. دولة فى البتراء 828:68 (الرقيم ع1:ك عند 
العرب ) بالحافة الشرقية لفلسطين وقضى عليها الرومان فى سنة 
م ٠‏ وكان. الآنباط يتكلمون العربية .ويكتبون بالأرامية ولهم 
خط مندوب اليهم قريب من الخط الكوفى القديم ٠‏ انظر عن دولة 
..الأنباط الدكتور السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام» 
الكتاب الأول من دراسات فى تاريخ العرب 4 مؤسسة شباب الجامعة» 
الاكندرية 919١م‏ » ص 1١١7‏ ب ٠ ١7١‏ وكانت للأنباك مواضع . 
استقرار فى سواد. العراق ٠‏ وقد أطلق العرب لفظ نبط على أخلاط 
. الناس وعوامهم » وانصرف هذا المعنى الى اللغة فيقال كلمة 
نبطية. أى عامية ٠‏ راجع : حاشية رقم ١‏ ص 88 لميخائيل عواد 
محقق الوزراء .والكتاب للجهشيارى ( نصوص ضذائعة منه » دار 
الكتاب اللبنانى » بيروت 984اه / 1555م ) ٠‏ 


(4*) راجع على سبيل المثال : الطبرى » جو ص ١05‏ حوادث 
ربيع الاول سنة ١0؟‏ ه ( أبريل 4560م ) حيث توجد أسماء لبعض 
زعماء العيارين من الفرس ٠‏ ْ ْ 


(4*) الطبرى » ج8 ص 0غ ( البيت رقم 4١‏ من رائية الخريمى ) ٠‏ 


(5م) راجع : ابن الأثير 34 م5 ص 5٠‏ حوادث سنة ١5:ه‏ (١١هم)‏ 
حيث ذكرهم كمتلصصة ش 


44 سه 


«الشخلطوق: وه .مق همير () واكسحاورة: :0" والسيانحنة 
: 5 1 : 
والزط ( ) ٠‏ والآخيرون غلبوا على طريق البصرة واخافوا السبيل ٠‏ 


(30) الطبرى » جم ص 0١0‏ (البيت رقم ا" من رائية الخريمى) ٠‏ 
والاحامرة أو الحمر أو الااحامر جماعة مسن الهند أقامت فى بلاد 
العرب من قديم الزمان ٠‏ وكان يطلق على الفرد منهم احمر 
الهنود فقط ٠‏ ولكن فيما بعد اطلق العرب هذا اللقب على مواليهم 
فى فارس الذين اسلموا على عهد الخليفة ابى حفص عمر بن 
الخطاب بن نفيل العدوى (+1--99ه / 585 155م) »2 وكانوا 
ينسبون عموما الى حمراء الديلم ٠‏ وكان الأحامرة القدماء من 
سكان أقليم السند ٠‏ ولعل تسميتهم جاءت من اختصاصهم بالملابس 
الحمراء ٠‏ وكان الأحامرة يعيشون فى المناطق الساحلية بالخليج 
العربى ٠‏ وكانت لهم جالية كبيرة بالكوفة ٠‏ مباركبورى © 


ص 55 2 لاكس الا ٠‏ 


(8؟) الطبرى » جم ص :0١‏ ( البيت رقم *" من رائية الخريمى ) ٠‏ 
لفظ فارسى معرب بمعنى الرامى أو الفارس ٠‏ وهم جيل من الهند 
أصله من السند وبلوخستان ٠‏ وكانوا يكونون احدى فرق الجيش 
الفارسى الساسانى "+ وقد اسلموا آيام عمر وانتشروا فى كل سواحل 
الخليج العربى الى الأبلة (ميناء البصرة) فى العراق ٠‏ ويقال أن 
هرمز ( ؟5١اه‏ ا / 59ام ) وباذان (١١ه‏ / 58956م) حاكما العراق 
واليمن للفرس زمن الرسالة كانا من الآساورة ٠‏ كذلك يقال أن 
المجحايى” الكبير اناءعية ,اللية لفان" القاريئ الأهيياتى أو 
الرامهرمزى (!9 ه / 56107م) كان منهم ٠‏ المرجع السابق » ص 
٠ 77 ١‏ وراجع الجواليقى ٠‏ المعرب من الكلام الأعجمى على 
حروف المعجم » تحقيق احمد شاكر » مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة ١51١ه‏ / 957١م‏ »ص ٠١‏ مادة أسوار ٠‏ 

(و") لم اعثر على اشارة نصية تدل على السيابجة والزط ٠‏ ولكنهم 
كانوا فالغالب كاخوانهم من الاحامرة والأساورة فى جملة العيارين. 
والسيابجة أو السبابجة وواحدهم سابج أو سبيجى قوم أساود 
من أهل السند كاتوا .يعملون .على السفن الساسائية + وقد قطئوا 

' فى مناطق الخليج العربى حتى البحرين »2 وعمروا الآبلة , 
واسلموا على عهد عمر » واصبح منهم الجلاوزة (الشرط) وحراس 
السجون بالبصرة .وف اللغة : سبيج (بوزن رغيف) لفظ فارسى - 


عمد 48 عن 


ولم ينقطع خطرهم الا فى اواخر ذى الحجة سنة ١١5ه‏ (يناير 0٠مم)‏ 
من خلافة ابى اسحاق محمد المعتصم ( 8١؟‏ الاراه / 08م ب 
*6هم ) (©) ٠‏ والراجح ان هؤلاء الزط هم الذين يقال لهم فى مصر 
النور والغجر.٠‏ ومن الثابت أن اقواما من العرب انضموا الى العيارين 
بعد ان ضاعت هيبتهم وهزل حالهم ايام المعتصم الذى اسقطهم من 
ديوان العطاء وادرج مكانهم فى سنئة ١٠9؟ه‏ (85هم) اهل الحوف من 
مصر وسماهم المغاربة واتراك سمرقند ( قصبة الصغد ) من بلاد ماوراء 
الثهر ( جيحون ) وفرغانة من اقاليم سيحون وسماهم الفراغنة (7؟) . 
ولكن اردنا تحديد هويةهؤلاء العربفانمعظمهم كازمن قبيلة تميم المضرية 
التى احتضنت السنود والهنود فبطونها بحكم نزولها بالبصرة (”*) ٠فكان‏ 


- معرب معناه ثوب صوف أسود ٠‏ وهو ثوب عرف به السيابجة 
فنسبوا اليه ٠‏ الجواليقى » ص ١8"‏ مادة السبيجى » مباركبورى» 
ص ٠ 5 5١‏ أما الزط (بالضم) ويقال لهم الجات فهم. هنود 
خلص سود اللون موطنهم الأصلى بلاد السند والبنجاب » واسمهم 
معرب من كلمة جت الهندية ٠‏ والواحد زطى ٠‏ وكانت لهم مدنهم 
الخاصة بهم فى اقاليم فارس وخوزستان والأهواز ٠‏ كما كان لهم 
وجود قوى فى سواد العراق وبخاصة فى البصرة والآبلة ٠‏ ويقال 
ان الامام الأعظم ابا حنيفة النعمان من نسل زط كابل (كابول) 
أن هو ابن ثابت الزوطى ؛ اى الزطى ٠‏ المرجع السابق > صن 46غ 
/ا؛.. 6٠‏ وما بعدها. 


(0؛) ابن الأثير » م7 ص 245 ٠‏ 

٠165 المصدر السابق غ)ماص‎ )4١1( 

(؟4! عن اقامة عامة بطون تميم بالبصرة انظر الحازمى : عجالة 
المبتدى وفضالة المنتهى فى النسب » الهيئة المصرية العامة لشئون 
المطابع الأميرية » القاهرة 84١١ه‏ / 956١م‏ »2 انساب الحبطى 
(ص 5) » والحرمازى (ص 8:) » والحنظلى (ص )6١‏ »© 
والدارمى ( ص ٠8‏ ) » والربعى (ص 14 ) »؛ والرياحى ( ص 
7!”) » والسعدى ( ص 78 ) » والصريمى ( ص 3١‏ ) » والطهوى 
(ص 0 ) »ء والعطاردى ( ص “؟ ) » والعنيرى ( ص 16 ) » 
والغدانى ( ص 18 ) » والقريعى ( ص ٠١5:‏ ) .».والمازنى. (ص - 


الأساورة فى ولاء بنى سعد والسيابجة والزط فى ولاء بنى حنظلة 9*) 
ومنهم البراجم (**) الذين صارت لهم زعامة العيارين فى بغداد. فى 
الويع الكل من القرق الكامس البسدرق ارق وم 0771 ومن اللوكنه 
أن اكثر السيابجة والزط وجل سود أفريقية وبعض عرب _الأآزد اليمنية 
بالبصرة من ذبيعة وعم هم الذين اججوا الذورة المشهورة فى تاربخ 
القولينة الكزانية نائيته لتدو وه لوكت وز وك ا ا 
40مم) ('*) ٠‏ وثمة شواهد تشهد بأن قرامطة البحرين شاركوا ايضا 


00 


2 0 ( ا لد » » والنهشلى (( ص ١١١‏ ) »© 
والهجيمى (ص ؟١١‏ ) ٠.‏ 


(*4) مباركبورى » ص 15 » راجع الحازمى ( ص ١١‏ نسب الاسنوارق 
بم الهمزة وفتحها ) حيث الأسوارى منسوب الى الآسوارة بطن 


(45) انظر : الحازمى » ص 54 0؟ عن تسميتهم بالبراجم ٠‏ وراجع 


أيضا : تاج العروس » ج48 ص ١99‏ مادة البرجمة ٠‏ 


(ه؛) راجع : ابن الاثير » مو (بيروت 985١اه‏ / 555ام) ص 1"8 
حوادث سنة 5:50ه ( ٠١8*‏ / 84١٠م‏ ) »2 والذهيى » ج١‏ ص 
ذ؟ ع 8ه" »2 5٠08‏ حوادث الفترة من سنة ١55ئه‏ (٠١*١٠م)‏ 
الى سنة 0ه ( ٠.١“‏ / 84١٠م‏ ) الخاصة بالقائد ابى على 
البرجمى ٠‏ 


(1:) ذكر الطبرى (ج ص 5:١١‏ »2 05# 7 055 ع 051 ) من كبار 
قادة الزنج اثنين من الهنود هما سليمان بن جامع الآأسود من 
موالى بنى حنطلة البراجم ونصر السندى » وأربعة من عرب 
-الازد ثلاثة منهم من ذضببيعة هم على بن أبان الذبعى المعروف 
بالمهلبى واخواه محمد والخليل 2 وواحد من عم هو محمد بين 
الحارث العمى 3 راجع : الحازمى ؛ ص 7م نسب الضبعى »؛ ص 
4ه نسب العمى ٠‏ كما نص الطبرى ( جو ص 1٠١‏ ).على أن 
جدة زعيم الزنج لأبيه كانت جارية سندية ٠‏ وزعيم الزئنج هو على 
ابن محمد بن عبد الرحيم الربعى العبقمى ( ٠/ال'ه‏ / “8م ) 
الذى انتحل لنفسه نسب الآكمة الزيدية أبناء الامام زيد بن على 
ابن الح.ين بن على بن أبى طالب ( ؟؟١١ه‏ / ١4لام)‏ »2 وأدعى 
أنه على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد حتى يضفى - 


عد 47 


اه 
فى هذه الثورة ( ) ٠‏ 
؟ -. وحدات العيارين العشرية : 


انخرطت هذه الأجناس المتباينة منذ اواخر القرن الثانى الهجرى 
(ق ذم) فى تنظيم عدسكرى هرمى يتكون من وحدات عشرية قوامها 
الرقم عشرة ومضاعفاته أربع مرات ٠‏ أعنى عشرة ومائة والف وعشرة 
آلاف ٠‏ ولذا انحصرت الرتب عندهم ف الفليق الواحد فى اربع هى عريف 
وذقيب وقاكد وآأمير ٠‏ وفى حالة تعدد الفيالق كان يراسها مقدم ٠‏ واذا 
رغبنا فى خلع مسميات من عندنا على وحدات العيارين القتالية تتناسب 
مع تعدادها فهى على -الترتيب : فصيلة » فسرية » فكتيبة » ففيلق . 
وكانت الفصيلة تتكون من عشرة أفراد وعليها عريف »2 والسرية من 
عشرة فصائل وعليها نقيب » والكتيبة من عشرة سرايا وعليها قائد » 
والفيلق من عشرة كتائب وعليه أمير ٠‏ ولكل واحد من هؤلاء حملة 
من المطايا على قدر رتبته ٠‏ والنص الذى اخذنا منه هذا الفهم يقول : 
« على كل عشرة منهم (يقصد من العيارين) عريف » وعلى كل عشرة 


الشرعية على حركته ويستقطب الأتباع وبخاصة من الشيعة العالب 
مذهبهم على جنوب العراق ٠‏ ولذا عرف بدعى الزنج ٠‏ 

(لاء؟) راجع الطبرى (ج 5 من :١5‏ ) الذى نص على اسم راشد 

القرماطى كقائد من قواد الزنج » كما نص (ص )]١١‏ على عدد 

من قادة الزنج من أهل البحرين هم : يحى بن محمد الأزرق 

الكيال المعروف بالبحرانى مولى بنى دارم » ويحى بن أبى ثعلب 

الهجرى » ومحمد بن سالم القصاب الهجرى ٠»‏ وبريش القريعى؛ 

وعلى الضراب » والحسين الدريدلانى 2 وسليمان بن موسى 

البحرانى ٠‏ وانظر 
بكم طاكه صسملة1 لوبعنلعم ]0 لإمماقتط كذ : 52020625 مدكصطهل 
: 19 .م ,1980 هه00همط 


عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة البناء قاقد » وعلى كل عشرة قواد 
أمير » ولكل ذى مرتبة من المركوب على مقدار ما تحت يده » (*) . 


ونتبين من سير حوادث سنة واه (9/415١4م)‏ أن قوات 
العيارين بلغت فى وقعة باب الثماسية بالجانب الغربى من بفداد 
ال فطق أاقة :الف مرنيق :ز3 رذ ا" العدة الرسيي الذى يعدن 
تصديقه ويؤكد شعبية حركة العيارين تنتظمه عشرة فيالق ٠‏ وقد ابيد 
منها فى تلك المعركة وحدها فيلق بأكمله » اى قرابة عشرة آلاف 
رجل ('). 


* - لباس العيارين وشاراتهم ونفيرهم وراياتهم : 


كان اللباس العسكرى والمدنى ايضا لهؤلاء العيارين فى غاية 
الغرابة ويدل على فقرهم الذى يتفق مع تصوفهم المشوب بمسحة بوذية 


٠ 97 57‏ 6 5 4 95 ا اه 
واحيانا كان يغطى بطراطير او قلانس من قراطيس مصبوغة ‏ فى 
الغالب - بالسواد على هيكل مجدول من قصب (حلفاء). على شكل 


(4:) المسعودى » ج" ص ٠ 7١8‏ 

(59) المصدر السابق » ج؟ ص 895 . راجع : الطبرى (ج4 ص 155) 
حيث أخذنا عنه اسم المعركة وتاريخها ٠.‏ وأنظر روأية ابن الأثير 
(م 5ص 71؟) التى لخصها عن الطبرى ٠‏ 

(50) المسعودى » ج؟ ص *85. راجع : ابن خلدون » ج"ا ص 9"؟ ٠.‏ 

.”9١ 2 "١8ص ج؟‎ 2 ىدوعسملا)0١(.‎ 


وغ - 


طرادة (”) اوطيارة (”) ٠‏ والخوذ جمع خوذة » وهى كلمة فارسية 
بمعنى تاج واصلها خود بمد الخاء » وعربت خوذة (*) ٠.‏ اما 
القراطيس فجمع قرطاس » وهى اوراق البردى المصرية (**) ٠‏ وما 
من شك أن تلك القراطيس لم تكن جديدة وانما سبق استعمالها فى الكتابة 
والتغليف ثم استغنى عنها وطرحت فى الطرقات والكناسات ٠.‏ واما 
الطرادة ويقال طراد وطريدة وتطريدة ‏ والجمع طرايد وطراكد 
وطرادات ‏ فهى سفينة صغيرة الحجم سريعة السير والجرى تستعمل 
فى نقل الخيول والفرسان ('*) ٠‏ واما الطيارة » ويقال طيار والجمسع 
طيارات » فهى ضرب من السفن النهرية القديمة التى تتميز بخفتها 
وسرعة جريانها ('*) ٠‏ ولا يخفى على ذى لب ما فى الكناية عن 


(69) المصدر السابق » ج١٠‏ ص 799 . 

(68) الطبرى 4 ج46 ص 000 ) البيت التاسع من راكية عمرو الوراق 
2 وقعة درب الحجار ة من بغداد الغربية سنة لاواه / ١م‏ - 
امم ) ٠.‏ وعن الزاة الرعية بليس القلانس السود المصنوعة 
من ورق على قصب ا ر للدولة راجع حوادث سنة 1١6١#‏ اه 
( ٠/الام‏ ) عند كل من اير 1 ع 1 نر » الذهبى » 
ج١١‏ ص ٠ ٠١6‏ 

(:6) المعجم فى اللغة الفارسية 4 ترحجمة الدكتور محمد موسى هنداوى» 
طم ) مكتبة الأنجلو ودار مطابع الشعب 08 القاهرة :اه / 
6اما ص 186 ٠‏ 

(6ه6) راجع الجحاحظ : التيصر بالتجارة 4 تحقيق حسن حسنى عبد 
الوقات التونسى | ا 2 دمشسدق 5 / 0 ء ص ٠١‏ 
العراق ٠‏ 

(01) عن هذه السفينة انظر الدكتور درويش النخيلى : السفن الاسلامية 
على حروف الحجم » طل؟ » دار المعارف »2 الاسكندرية 9و/ا9١ام‏ » 

ص وم ؟4 ٠‏ وانظر كذلك : تاج العروس »2 ج؟ ص 4١8‏ مادة 


(/ا1ه) عن هذه السفينة أنظر : الاسلامية على حروف المعجم » 
ص 197و "و . 


ظواكليو .وقلان: ‏ القراظنيين: + لكك اذاف :و الطنبنا زاك هن ”قم علض 
العيارين وسخرية بهم من قبل شعراء العصر وكتابه الموالين للسلطة ٠‏ 


(ب) الجزء العلوى من البدن : كان يكسوه قوب 0 
(بالفتح) (*) أو قميص من الخيش (5”) او القرد لبالنتج) ) () 
لكا كان تيقان قلسل التفزة مجو وللايس القرد مقرد 0 0 58 
وتجمع على جرود ‏ اسم للخلقان من الثياب ( ) . والقرد هو 
ما تمعط من الوبر والصوف وتلبد وألقى فى 3 ١‏ ثم التقط 
وغزل ٠‏ ولذا وصفه البعض بأنه ردىء الصوف ("') ٠‏ وقد هزىء 
الشعراء من اقمصة العيارين الصوفية وسموها « جواشن الصوف» (") 
والجواشن جمع جوشن ٠‏ وهى كلمة فارسية معربة تطلق على نوع من 
الدروع على هيئة أقمصة مصنوعة من رقائق مستطيلة من المعدن تتداخل 
أطرافها بعضها تحت بعض () ٠‏ 


(58) الطبرى » جم ص 425 ( البيت الخامس من دالية عمرو الوراق) 

(058) المصدر السابق »؛ ج48 ص 65 ( البيت الخامس من شينية عمرو 
الوراق )) * 

(10) المصدر نفسه » جم ص 575 (البيت الرابع من دالية عمرو الوراق) 

'(51) راجع البيتين الرابع والخامس من دالية عمرو الوراق عند 
الطبرى » ج8 ص 2/5 ٠‏ 

(؟5) تاج العروس » ج١؟‏ ص 7١7‏ مادة جرد ٠‏ 

5 المصدر السابق 4 ج75 ص 21 مأدة قرد ٠‏ وتمعط : تساقط ٠‏ 
مختار الصحاح » ص 558 مادة معط ٠‏ 


(54) الطبرى » ج8 ص ص 40١‏ (البيت رقم 7 من راكية الخريمى) » 
ص ( البيت الثانى من رائية لشاعر بغدادى ) ٠.‏ راجع : 
المنعودى (ج١‏ ص 582*) حيث نص على البيت الآخير 8 
أنه لعلى الأعمى ٠‏ 

(70) راجع ماير : الملابس المملوكية » ترجمة صالح الشيتى » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة ؟الاوام » ص 38 وهامش ؟ ٠‏ 


بد 01© مس 


(ج) الجزء السفلى من البدن : كان يحيط به متزر أو تبان ('')» 
وكلاهما يشد على الجسم برباط يسمى الهميان او التكة (" ) ٠‏ والمئزر 
وجمعه مآزر سروال متوسط يصل الى الركبتين ( ) ٠‏ وقيل هو ملحفة 
غير مخيط ٠‏ والازار ( بالكسر ) كالمئرز وجمعه ازر ( بالضم 
وهو يذكر ويؤنث فيقال مترزه ازارة (*) . اما التبان ( كرمان / 
وجمعه تبابين فهو سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة .خاص 
بالملاحين ٠‏ وفيه حديث الصحابى ابى اليقظان عمار بن ياسر بن عامر 
ابن مالك العنسى المعروف بابن سمية (لااه / 01كم) اذ صلى فتبان لالم 
ق.ملكائقة © وقال 2 «اكى فمكون» «وافية آنضا بحديت انى على الكسين 
بن على بن ابى طالب (١5ه‏ / 0٠58م)‏ اذ طلب من اصحابه فى كريلاء 
حين احس بالقتل كوبا تحتانيا حتى لاتبين عورته » فوصف له التبان » 
فرفض ارتداءه وقال فى ارسقراطية عربية ظاهرة : «ذاك لباس من ضربت 
عليه الذلة» ('") ٠‏ يقصد الموالى والعبيد من الملاحين ٠‏ وكان أكثرهم 
بالعراق وفارس وسواحل الخليج العربى من السنود والهنود ٠‏ وروى أن 
بنات الخليفة الآموى الورع ابى حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان 


الام 


(53) المسعودى »ج١‏ ص 818 . 


(510) لم أعدر على فض يفيه "كلك جالتسية املاس الغيارين والقطان + 
وقلثك يذلك على مقتضى: الال ق. الملابين الاسلامية + 


(18) راجع ماير : الملايس المملوكية » ص ٠ ١١4‏ والسروال وجمعه 
ص ١55‏ وهامش ١‏ »؛ المعجم فى اللغة الفارسية » ص ”58 ٠‏ ' 


(58) تاج العروس » ج* ص ١١‏ مادة ازر 
)7١(‏ المرجع السابق » جو ص ١68‏ مادة تبن » ص "5٠‏ مادة مثن ٠‏ 


00-7 وال لكا 


(9و- ١١٠ه/‏ 97١لا‏ ٠8لام)‏ الصغيرات كن يرتدين التبابن ٠)"'(‏ واما 
الهميان (بالكسر) وجمعه همايين فهو شداد السراويل الذىهو التكة»وهو 
ٍ 7 ا 0 2-0 
أيضا وعاء للدراهم ( ) ٠‏ وهو لفظ فارسى معرب ( ) ٠‏ كذلك قيل 
نصيفة التمريمن أن التكة وكن والمذة التكك لفظة معروة ( )1 + ولقمن 
لباس العيارين السفلى وتمزقه أحيانا ربما برزت عورتهم وفضحتهم 
0 

وتاذى الناس بهم ( ٠)‏ 


(د) القدمان : لم أجد فى النصوص ما يؤكد من قريب أو بعيد ان 
العيارين انتعلوا شيئا فى اقدامهم ٠‏ ويبدو ان الحفاء كان ديدنهم لاسيما 
ق“تذايتؤه :+ وكان المقى «الحفاء والتحتفال: يكل ما يسقط المكزلة "عفسه 
البخلق :+ كاقطين "المبتدق:. :و اللحلومن: ف الطرقاك 6 عل “وسؤان؟ الحامم 
من سمات صوفية العصر الوسيط "١(‏ 


كل ذلك يدل على فقر العيارين المدقع وعلى رغبة بعضهم فى 


(١/ا)‏ ابن سعد » م1 7 4 00 0 الورع 2 
والمنشا ) البصرى ا 

(79) تاج العروس » ج١٠‏ ص ؟١:‏ مادة همى ٠‏ 

7ع ) الجواليقى ص مدنا مادة هميان ٠‏ وراجع : تاج العروس ( 
ج ٠١‏ ص ؟١:‏ مادة همى ٠‏ 

0 راجع : الجواليقى (ص )5١‏ الذى نقل ذلك عن أبى بكر محمد 

لك بن دريد الأآزدى اللغوى ( (#998ه / 99وم) صاحب 

0 فى اللغة . والتكة والتكك هى الدكة والدكك عند 
العامة فى مصر ٠‏ 

(70) راجع الجر اق (البيت الخامس من رائية عمرو 
الوراق ) . 


(5/ا) روضة التعريف »2 الملحق الأول (ب) بقلم 50 عبد القادر 
أحمد عظا عيد الستار » ص ١١6‏ 0 


ل 09 سه 


الاقماغ نيد أها إغن:أضافة امنا هق لزنف د اندرهق 'تاديتي) النفضين 
وتهذيبها » كما يشير الى وجود تأثير فارسى هندى فى زى العيارين ٠‏ 


وكما اغرب العيارون فى لباسهم اغربوا أيضا فى علاماتهم وشاراتهم ٠‏ 
ومن المعروف عن فرسان العرب انهم كانوا أذا تجهزوا للحرب اعلموا 
افراسهم فعلقوا عليها صوفا احمر وابيض ('') ٠‏ وعلى هدى من هذا 
العمل اعلم العيارون أنفسهم » أى وسموها بميسم الحرب » وهو 
عندهم جلاجل وصوف احمر واصفر يجعل فى الأعناق (*") ٠‏ واختيار 
العيارين لهذين اللونين بالذات يوجه نظرنا الى تقرير تأثرهم ‏ ان 
لم نقل اخذهم .. بشعار رهبان البوذية الهنود فى لبس الحمرة والصفرة 
يث. كان: كسم أكبان ,متهم .من اقل النكد. والمنسه: لمكن :امهنم 
الأصلية مذهب البوذية ("") ٠‏ 


وقرون البقر » ويجتمعون الى رايات من خرق معقودة على رماح من 
تعن 019و انلقف :كرن كاك لاق "اناي 4 الواححة قطية دوكيل 
نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا فهو قصب . والقصب الأباء ٠‏ الواحدة 
قصباه ( الفتح ) ٠‏ وقال أبو بشير عمرو بن عثمان بن قنبر النموى 
البصرى المعروف بسيبويه ( 554١ه‏ / 5٠م‏ ) : الطرفاء والحلفاء 


مقس سودي مسد مسووربرسب ان )7 


(77) تاج العروس » جه ص ٠5‏ ؛ مادة علم ٠‏ 
(74؟) المسعودى » ج١‏ ص ٠ "١86‏ 


(79) راجع : مباركبورى (517) حيث اشار الى ارتداء زعماء البوذية 
الى اليوم للباس الأحمر والزعفرانى (الأصفر الذهبى) ٠‏ 


. 75" المسعودى جاص‎ )١( 


9 


والقصب ونحوها اسم واحد يقع على جميع كلم 5 
5 - سلاح العيارين : 


كان سلاح العيارين بدائيا » واغلبه للدفاع عن النفس ٠‏ ومفرداته 
و ا 


1 5 وا 5 ىم 
تمن امن القودة 7 ل (لجاة) :2 0 
والمطرد والطراد (كمنبر وكتاب). رمح قصير يطعن به ٠‏ وهىوى ا 
من فعل طرد لآن صاحبه يطرد ويطارد به ٠‏ وجمع المطرد. مطارد ('*) 
وذنب المكنسة هو يدها » أى عصاها التى استعملت كنبوت وعرادة . 
والمقود (واحد المقاود) هو اللجام (واحد اللجم) الذى تساق به 
الدواب » ويكون من الجلد او الحبال وينتهى طرفاه عادة بقطعة من 


ليمي عسي 


)8١1('‏ الزبيدى : معجم اسماء النباتات الواردة فى تاء لحر وين »؛ جمع 

2 وتحقيق :محصود مصطفى الدمياطى » الدار “المصرية للتأليف 
والترجمة » القاهرة ١955‏ م » ص 0155م 

(؟8) الطبرى » ج4 ص 51٠0‏ (البيت السابع من لامية عمرو الوراق)» 
ص 54 (البيت التاسسع من رائية الشاعر نفسه ) » ص 50 
(البيت الثالث من صادية للشاعر ذاته) ٠‏ فى البيت الأخير الزم 
الورن"الشاغر أن يشل المطريد ترميم ظرادة + 0 

(؟م) المسعودى » ج١٠‏ ص 599 ٠‏ 

(84) الطلبرى ؛ ج868 ص 10١‏ (البيت رقم 7٠‏ من راكية الخريمى) 
راجع ا م اا وت م لد د 
عند الطنرى 08 

(46) المسعودى >» جع ص ٠51١8‏ 

(81) تاج العروس » ج؟ ص 07+ -- 408 مادة طرد ٠‏ 


هه د 


الحديد تعرف بالشكيمة توضع فى مؤخر فم الدابة بين الشدقين ليسهل 
توجيهها وكبحها ٠‏ 


(ب) فى اليد اليسرى : مقلاع لرمى القلاع :(بوزن العمال) أى 
'الحجارة به (”) »2 أو بارية «قد قيرت وحشيت بالحصى والرمال » 
لتعمل عمل الدرقة (*) تسمى ترسا (454) ٠‏ والبارية والبارياء 
والبارى » وكذا البورى والبورية والبورياء وتجمع على بوارى » كل 
ذلك العمون المشنوع من الطلفاء: + وهن: كثية فارسية متعرية” + وفناك 
ابو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعى اللغوى البصرى 
( 6١51ه‏ / 0٠8مم‏ ) : البورياء بالفارسية وهى بالعربية بارى وبورى 
وبارية ('') ٠‏ وبهذا الراى اخذ الآديب ابو محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة الدينورى (075؟ / 4485م ) (5') ٠‏ وفى الحديث انه كان 
لا يرى باسا بالصلاة على البورى (*) ٠‏ وبه اقتدى الحسن البصرى » 


إلى 

(/410) راجع : الطبرى » ج48 ص 108 » المسعودى ج7” ص 7355 2 أبن 
الأثير » م5 ص ©0/!؟ حوادث جمادى الآخرة سنة 91١ه‏ ( فبراير) 
١م‏ ) ٠‏ وانظر كذلك : الطبرى » ج48 ص ١50؛‏ ( البيت رقم 
0لا من رائية الخريمى ) » جه ص 7١8‏ حوادث ربيع الاول سنة 
١‏ ( أبريل 16م ) مع مراجعة لسان العرب » م0 ص 277/79 
6س مادة قلع ٠‏ 

٠ "١8 المسعودى »ج١٠ ص‎ )44( 

(489) الطبرى » جم ص 08 (البيت رقم “!ا من رائية الخريمى ) » 
ص 08: ( البيت الثالث من رائية على الاعمى ) ٠‏ 

(650) لسان العرب »م٠١‏ ص 885 مادة بور » تاج العروس ©» ج؟ ص 
5١ +‏ مادة بور ( نقلا عن لسان العرب )! » م ٠١‏ ص 0" 
مادة برى ٠'‏ 

(11) الجواليقى » ص 5 مادة بورياء ٠‏ 

(؟9) لسان العرب » م١‏ ص 885 » تاج العروس » ج” ص ٠ 5١‏ 


ساكة - 


فكان يصلى مع تلاميذه على البوارى (') ٠‏ كذلك ذكر عن الحلاج 
الصوفى انه كان لزهده يستقبل مريديه فى بغداد «وهو جالس فى بيت 
الكؤار 34 )ولأ فكانت التو رق اموي قطع المتاحم هف القياردة 
فقد شهروا بها وعرفوا باصحاب البوارى () ٠‏ ولدينا شخص كوقى 
اسم جطير: بق الربيع راحب النوارئ :( كان .حي أيام الخليقة القبانتى 
الوائق ) ('') مما يعنى انه كان عيارا 'و راسا من رعووس العيارين ٠‏ 
ويظهر أن العيارين هم الذين تلقبوا بذلك من باب التيمن والتبرك 
بالنبى ٠‏ اما الترس (بالضم) ويجمع على تراس (بالكسر) فهو لفظ 
فارسى معناه محكم او قوى (" ) . 

رع "قشت الايط الأمكن #سخلاة: ملكة بالحكازة والح 1ه 

والمهم هنا ان هذه الأسلحة لن تظل على بداكيتها يل سوق 
قتطور .منع. ‏ الؤمن: » وستشاركها :و مطوريها اللاي انها ومكدنفي 
من. حيأة الغيارين نهائيا صفةا العرى زالعراة: التى عيروا بها" : 


(9) أبن سعد » ملا ص ١١١‏ رواية عالم البصرة أبى الخطاب قتادة 
ابن دعامة السدوبسى الضرير المفسر زلاكاه / 60 لام ( فى ترجمة 
الحسن البصرى » وكان قتادة من تلاميذه ٠‏ 

(5:4) الخطيب البغدادى »ملاص هم" ٠. ١‏ 

(50) ابن الأآثير » ملا (بيروت 80*اه / 1956م) ص ١5!‏ حوادث 
١‏ صفر سنة ١55ه‏ (مارس 56م ) ٠‏ 

(97) ابن سعد » م7 ص :١5‏ ترجمة الفقيه ابى على الحسن بن الربيع 
الكوفى (١؟١ه‏ / 95م ٠)‏ 

(51) المعجم فى اللغة الفارسية » ص ٠ ١١١‏ 1 

(54) المسعودى » ج؟ ص 888 ٠‏ وانظر كذلك : الطبرى » ج8 ص 
4 » جو ص 8١8‏ ءأبن الاثير » م 7ص 4لا” ٠‏ 


ا 0 
60 - مساكن العيارين ومواردهم المالية : 


لم يكن لمعظم العيارين فى بدايتهم مع ضخامة عددهم اماكن 
مبيت خاصة ولا نظام اعاشة ٠‏ فكان «مأواهم الحمامات والمساجد » 
والطرقات ('*) ٠‏ هذا ما ذكرته النصوص ٠‏ ويجب أن نضيف الى 
ذلك الأسواق والمقابر والدمن والادغال والآجام والخريبات والكهوف 
والغيران (المغارات) والبرارى حتى يمكن استيعاب اعدادهم الهائلة ٠‏ 


أما معاشهم فكان يعتمد على غنائم الحرب والآأتاوى والمكوس 
يفرضونها على اثرياء القوم فى الريف والحضر فضلا عن حصيلة السلب 
والنهب :من «هؤلةء الاغدياء- ١‏ .وكانق :ذلك بعلم الذولة ويزايها أحيانا + 
واكساب الحرب المعروفة بالغنائم أو المغائم مقبولة من وجهة نظر الشرع 
وقتوى عليه قاعدة؟ التصيسن" القن فرضها" الاسلتم. (سورة الفا + 
كه 5 1 4نانا الوب والشراكى الجاقرة #الأعاوى” واللغادراك فين 
غير مقبولة بحسبانها مغارم وان اختص بها الاغنياء وحدهم ٠‏ فمن 
يهاجم الأغنياء ويماكسهم وينتهبهم ويصادرهم ويأخذ زكاتهم وصدقاتهم 
بالقوة - وهو يعمل لخدمة الفقراء ‏ بدعوى التكافل اللاجتماعى 
مخطىء لأن الكثيرين منهم كانوا شرفاء أتقياء ٠‏ والشريعة لا تحارب 
الغنى فى حد ذاته » ولكنها تحارب الاسراف وطغيان راس المال الذى 
يؤدى الى الظلم الاجتماعى ٠‏ ولكن العيارين والشطار اعتبروا الأغنياء 
كما فى وصية شيخهم الفكرى عثمان الخياطا (ق #ه/وم) ل من 
« الغدر والفجرة » » ورأوا أنهم «أولى بما فى أيديهم لكذبهم وغشهم 


(95) الطبرى » جم ص 254 ٠.‏ 


ل 4ل سه 


107 5 8 1٠ 
ومن ثكم انتدبوا‎ ٠ ( ) 4 وتركهم اخراج الزكاة وجحودهم الودائع‎ 
أنفسهم لرد ظلم الأثرياء البخلاء 2 ووجدوا فى سرقتهم أمرا مشروعا‎ 
ودليلا على فتوتهم لان لهم فى أموالهم حقا معلوما » بل ومفروضا بنص‎ 
القزاق( "سوه الخوجة »أيه +0 :0:” رهق ا فالعياروق. والعطار اليننوا‎ 
لصوصا بالمعنى التقليدى الشرير وانما هم لصوص ولكن شرفاء » سراق‎ 
ولكن ظرفاء » ثوار ولكن أشقياء » أرادوا تحقيق العدالة الاجتماعية‎ 
ولا يعنى‎ ٠ بمنهج مقبول اجتماعيا وشعبيا مرفوض سياسيا وشرعيا‎ 
ذلك أن جميع العيارين والشطار كانوا بهذه الصفة اذ كان فيهم الكثيرون‎ 


وفى ظل هذا الواقع ومدى شرعيته جرت حوادث التاريخ ٠‏ ففى 
سنة لاواه 8١7(‏ / «١4م)‏ عجز الآمين عن تدبير النفقة للعيارين لقاء 
الدفاع عن بغداد » فاباح قاكده حاتم بن الصقر لهم ولمن يلوذ بهم 
النهب ('") » فاقبلوا على حرب جنود طاهر بن الحسين عند باب 
الشماسية وغنموا منهم كثيرا من المتاع والخيل والسلاح (”') ٠‏ وفى سنة 
ذه ( 15م / لاامم ) بعد أن آلت الخلافة الى المأمون ( ١98‏ - 
4ه / “ام "امم ) تسجل النصوص « أن فساق الحربية والشطار 
الذين كانوا ببغداد والكرخ آذوا الناس اذى شديدا » وأظهروا الفسق 
وقطع الطريق واخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق »2 فكانوا 
يجتمعون فيأتون الرجل » فياخذون ابنه » فيذهبون به فلا يقدر أن 


)٠٠١(‏ راجع الراغب الأصفهانى 0 محاضرات الآادباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء جم » دار مكتبة الحياة » بيروت ١95١م‏ )© 
ص ١95 ١9١‏ نقلا عن كتاب «حيل اللصوض» للجاحظ (66؟ه/ 
9م ) . وهو كتاب مفقود ٠‏ 

٠ 458 الطبرى » ج8 ص‎ )٠١١( 

(؟١١٠)‏ المصدر السابق » ج48 ص 150 . 


0940 0ه 


يمتنع » وكانوا يسألون الرجل ان يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر عليهم » 
وكانوا يجتمعون فيأتون القرى » فيكائرون أهلها » ويأخذون ما قدروا 
عليه من متاع ومال وغير ذلك » لا سلطان يمنعهم » ولا يقدر على ذلك 
منهم »2 لآن السلطان كان يعتز بهم » وكانوا بطانته » فلا يقدر أن 
يمنعهم من فسق يركبونه » وكانوا يجبون المارة فى الطرق وفى السفن 
وعلى الظهر ( بالضم » اى الدواب ) ويخفرون البساتين » ويقطعون 
الطرق علائية » ولا أحد يعدو عليهم » وكان الناس منهم فى بلاء عظيم» 
ثم كان آخر امرهم انهم خرجوا الى قطربل (ناحية فى بغداد الغربية) 
فانتهبوها علانية » واخذوا المتاع والذهب والفضة والغنم والبقر.والحمير 
وغير ذلك »2 وادخلوها بغداد » وجعلوا يبيعونها علانية » وجاء اهلها 
فاستعدوا السلطان عليهم » فلم يمكنه اعداؤؤهم (نصرهم) عليهم » 

يرد عليهم شيئا مما كان اخذ منهم » وذلك آخر شعبان ( مارس 


الهم ) » (5) . 


(؟١٠)‏ المصدر نفسه 4 جم/ ص ٠. 06١‏ وراجع : ابن الاثير 34 م1 من 
٠١708 "8:‏ حيث الكلام عن فساق بغداد والشطار ٠‏ والحربية 
فكة من الجند ومتكلة كييرة ببغداد الخرفية عذدد وات حرب تنسب 
الى ادن تحشيقة:: خركة دن :فسن بن عبد الله الخراسانى البلخى 
المعروف بالراوتذى أحد قادة الخليفة الشادئ أن جعفر حك الله 
المنصور (08-1+5٠اه‏ / 04 هِلالام) ٠‏ ولى له شرطة بغداد» 
ثم ولى شرطة الموصل لابنه جعفر ( 6ه / لاالام ) » وقتله 
اجتريخان (استراخان) معطعدئكثىم أمير الخزر فى اغارته على 
تفليس 110165 قصبة بلاد الكرج (جورجيا) 8 فى سنة 
ااه (غكلام) 0 الطبرئ : تاريخ الرسل والملوك » ج48 ص “27 
الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد » م١‏ ص 80 » ١١١‏ »2 ياقوت 
معجم البلدان ؛ م5/رج١‏ 2 طبعة فردناند وستنفلد 4 لييزج 
/611م ؛ ص 5 مادة الحربية ٠‏ ويشير لقب الراوندى الملحق 
باسم احرب الى أنه كان من الراوندية المتسيوتان الى بليدة راوند 
القريبة من مدينتى قاشان واصبهان (أصفهان) باقليم بلاد الجبل 
(عراق العجم) ٠‏ وهى فرقة من الشيعة الكيسانية الغالية التى 
تقول بأن روح الاله دارت فى الأنبياء ثم فى على وأولاده الآكمة - 


تلك كانت موارد العيارين التى سمحت بها الدولة لهم نظير 
ب جزءا من نفقاتهم عند تجنيدهم لحسابها اثناء الاضطرابات 
السياسية ٠‏ 


+ - تشكيل القتال العيارى : 


كان العيارون قبيل المعركة يتخذون وضع القتال » وينتظمون فى 
تشكيل قتالى صلب من رجال يتراصون فى قطار بعمق عشيرة رجال 
ويدورون يمنة ويسرة ليعملوا جنبا الى جنب حسب الآحوال ٠‏ وهذا 
الفقكين: «التقزى: "السنيطط" القميلة كان :شمف بفمنة غك ١‏ الومطووانه 
المشتركة فى القتال ٠‏ فالفيلق الواحد المكون من عشرة آلاف رجل كان 
وزع االو ساقة فكلاو محم فاه جلت هذا بعتي 1ن القطان' الوابد 
كان بمثابة سرية » وآن عشرة قطر كانت بمثابة كتيبة ٠‏ ولذا كان الفيلق 
يحتاج فى المواجهة الى خمسة كيلو مترات بعمق كيلو مترين فى اقل 
تقدير حتى يمكنه المناورة والالتفاف والتطويق (*'') ٠‏ وكان التشكيل 
من المرونة بحيشيمكن أن ينقسم الىقلبوجناحين ٠على‏ أن ما قلل منقوة 
فدمق ‏ واكياض ميته هو اناده ان فم اكاديرن القزييان كيلى 


- من بعده عن طريق التناسخ والحلول الى أن انتهت الى محمد بن 
على بن ابى طالب المعروف بابن الحنفية (١4ه/١٠٠/م)‏ ثم الى 
ابنه أبى هاشم عبد الله (4وه / 5الام) »2 ومنه انتقلت بالوصية 
الى أبى عبد الله محمد بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمى 
(5؟١١ه‏ / ؟كلام) ثم ألى آبنائكه من خلفاء بنى العباس ٠‏ راجع: 
الفرق بين الفرق » ص 9" ب ٠ 1١‏ 

)٠١:(‏ مبنى هذه الأرقام هو حساب المسافة بين كتفى الرجل بنصف 
متر وجانبه بعشر متر ثم ضرب الرقمين فى ماكة ٠‏ 


اا 5 


الجانبين ٠‏ وكانت الصفوف اتخلفية للتشكيل تعتبر قوة احتياطية لسد 
الفماكز ف الصفوف النامية 50 


ولدينا نص فريد موجز للمسعودى فى وصف تثكيل العيارين 
القتالى ومدى اعجاب العامة بأسلوب حربهم يقول : « فيأتى العريف 
وقد أركب واحدا وقدامه عشرة من المقاتلة على رؤوسهم خوذ الخوص 
ودرق البوارى » ويأتى النقيب والقائد والآمير كذلك ٠‏ فتقف النظارة 
ينظرون الى حربهم مع أصحاب الخيول الفره والجواشن والدروع 
والتجافيف والسواعد والرماح والدرق التبتية ( المجلوبة من التبت ) ٠‏ 
فهؤلاء عراة وهؤلاء على ما ذكرنا من العدة » )"'5١(‏ . 


ثمة ملاحظة جديرة بالتسجيل » وهى أن العيارين قبيل القتال 

وفى خلاله غالبا ما كانوا . كاخلاط شعبية متباينة # يأتون بحركات 
10000 50000 7 ا 

سوقية قبيحة ماجنة بهدف التهويش والاستهزاء ( ) »2 بل ويهيجون 


)٠١6(‏ راجع محمد عبد الفتاح ابراهيم (عميد اركان حرب) : المذاهب 
للقوات المسلحة » مطبعة التحرير » القاهرة 1958م >2 دس 1١٠‏ سا 
؟؛ حيث أفدنا منه فى التعرف على تشكيل قتأل المشاه عند قدامى 
الاغريق ٠‏ ولم يكن يختلف كثيرا عن تشكيل قتال المسلمين فى 
العصر الوسيط ٠‏ ومن ثم أخذنا ببعض عباراته ٠'‏ 

)١1١5(‏ مروج الذهب ج5 ص ٠ "١8‏ والتجافيف أو التجفاف جمع 
الحفوف: + وهو ها جال به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح 4 
وفرس مجفف عليه تجفاف ٠‏ لسان العرب © م١‏ صر اه 
جفف ٠‏ ويرى الجواليقى أن التجفاف لفظ فارسى معرب 0 
بالفارسية تن باه 4 ودعوة الخواليقي أن الكلمة معرية ل دليل 
لها ٠.‏ المعحرب » ص ١‏ وهامش ؟ ٠‏ 

)٠١!/(‏ راجع : الطبرى » ج48 ص 4 ( البيت الثالث من شينية عمرو 
الوراق ) ٠‏ 


- 19 سه 


ع" 


مقارعيهم ويستثيرونهم بالشتاكم والسبأب حتى يفقدوهم صوابهم 
وصلابتهم (*") ٠‏ والملاعنة والمباهلة شثىء مالوف بين الظبقات الدنيا 
بفرذن التظارف» والقحيب او التعدى) والتنقدى »كما كن امقياوهم به 
فيما أوثر عنهم ‏ يخفون أسماءهم للتقية تحت ألقاب وكنى تدل على 
الزلق والملص كابى الباز العقاب والزيبق » او تثير الخوف فى القلب 
كابن" الأرهة وابى' التوابه: +او<تضيت: النفس بالقكيان: كان الدؤد 
وال القبات :1" ")ل ماروهذا امن حادق اوبياط العانة + 


واليك صورة من صور القتال الفردى عند العيارين نقلا عن 
الطبرى فى حوادث جمادى الآخرة سنة !١ه‏ ( فبراير *١4م)‏ : «وذكر 
أن قائدا من تواد أهل خراسان ممن كان مع طاهر من أهل النجدة 
والباس » خرج يوما الى القتال » فنظر الى قوم عراه » لاسلاج معهم» 
فقال للاصحابه : ما يقاتلنا الا من أرى ٠‏ استهانة بأمرهم واحتقارا لهم٠‏ 
فقيل له : نعم » هؤلاء الذين ترى هم الآفة ٠‏ فقال : اف لكم تنكصون 
عن هؤلاء وتخيمون عنهم » وأنتم فى السلاح الظاهر » والعدة والقوة» 
ولكم ما لكم من الشجاعة والنجدة ٠‏ وما عمى أن يبلغ كيد من أرى من 
هؤلاء ولا سلاح معهم ولاعدة لهم ولاجنة تقيهم ! ٠‏ فأوتر قوسه وتقدم» 
وأبصره بعضهم فقصد نحوه وفى يده بارية مقيرة » وتحت ابطه مخلاة 
فيها. حجارة » فجعل الخراسائنى كلما رمى بسهم استتر منه العيار » 
فوقع فى باريته أو قريبا منه » فياخذه فيجعله فى موضع من باريته » 


)٠١4(‏ راجع : الطبرى » جم ص 15: ( البيت رقم ١١‏ من رائية عمرو 


الوراق فى واقعة درب الحجارة ( حوادث سنة ١91!‏ ه ( 9١م‏ /: 


لم ( 4 ج14 ص "1٠‏ حوادث أواخر صفر سنة 5ه (مارس 
00م ) . وانظر ياقوت : معجم الأدباء ج98 » مكتبة عيبى 
البابى الحلبى » القاهرة » ص 755 ٠‏ 


٠ سيرد النص على زعماء العيارين هؤلاء فيما بعد‎ )٠١9( 


ا 


قد هياه لذلك وجعله شبيها بالجعبة ٠‏ وجعل كلما وقع سهم أخذه » 

وصاح : دائق ٠‏ أى ثمن النشابة دانئق قد احرزه ٠‏ ولم يزل تلك حالة 

الخراسانى وحال العيار حتى انفد الخراسانى سهامه » ثم حمل على 

العيار ليضربه بسيفه » فأخرج من مخلاته حجرا » فجعله فى مقلاع 
ورماه فما أخطأ به عينه » ثم ثناه بآخر ٠‏ فكاد يصرعه عن فرسه لولا 
تحامية » كر راجعا وهو يقول : ليس هؤلاء بانس » )١١(‏ . 


وهم بالفعل كانوا شياطين )١١١(‏ يحسنون المراوغة والمخاتلة 
فى القتال ٠‏ ولذلك وصف اسلوب قتالهم وهم عراة فى اوساطهم الماذر 
بأنه كان يجرى على «طريقة القراصنة» ("") وللعيارين والمسجونين 
البغاددة اهزوجة فى ذلك تقول : 


نا مدن طاهمسير يوم . عظيم: السان والخطيني 
علينا فيه بالانجها د عن هرثمة الكلب 
ومنها لأبى الطتي اح ب يوم صادق الكرب 
الحكاة كيل" اران "©ولضين كناك 1١5‏ تيب 
وعريان على جنبي02) ه آثار من الضرب 
اذا ما حل من شيرق اتيناه من الغرب (م) 


م ل اك 


» راجع : المسعودى‎ ٠ 58  :هال الرسل والملوك » ج86 ص‎ )٠١١( 
اللذين‎ 500 ١751 ابن الأثير » م5 ص‎ 2, #8١ م٠٠ جما ص‎ 
٠ نقلا الصورة القتالية نفسها‎ 


(١١١)راجع:المسعودى‏ »ج؟ ص ٠095١‏ 


(؟١١)‏ راجع : الذهبى » ج١‏ ص 5١؟‏ هامش ١‏ للمحققين فهيم محمد 
شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم ٠‏ 

)١١١(‏ راجع : المسعودى اج ص "١5‏ حيث هذا الهزج قيل حين 
الطبرى (ج4 ص 258 )) نجد أن طاهرا قدم الى بستان (باب - 


-155 سه 
عسكرية العيارين فى الشعر : 


عنى الموالى من كبار شعراء بغداد بتدوين الوقاقع التى دارت 
بين العيارين وجنود طاهر بن الحسين المحاصرة لبغداد والتعليق عليها 
بالقريض ٠‏ ومن هؤلاء ثلاثة اختصوا بذلك هم ابو حسن على بن جبلة 
ابن مسلم بن عبد الرحمن الآبناوى المعروف بالعكوك ( 8١81ه‏ / 
مهم ) (4") » وابو يعقوب اسحاق بن حسان بن قوهى الصغدى 


المعروف بالخريمى (5١9ه‏ / 4895م ) (*') » وعمرو بن المبارك بن 
عبد الملك العنزى الوراق ('") ٠‏ وعلى بن جبلة كان اعمى ابرص 


اننوك ١‏ وهو ون "القيعة الكراياشة اذام (الحعوة” العيابية 4 ومين 


- الكباش الطاهرى ) الذى على باب الآأنبار ( باب الكوفة ) من 
بخداد الغربية يوم الخلاثاء ١‏ من ذى الحجة سئة 95واه ) ؟؟ 
أغسطلس 5١م‏ ) ٠‏ وهرثمة المذكور فى البيت الثانى هو هرثمة 
ابن أعين الجعدى (0٠.٠ه‏ / 5١8م)‏ من قواد ابى الطيب طاهر 
ابن الحسين ٠‏ 

)١١:(‏ انظر فى ترجمته الجاحظ. : كتاب البرصان والعرجان والهميان 
والحولان » تحقيق عبد السلام محمد هارون » دار الرشيد للنثر» 
سلسلة كتب التراث (؛:١١)‏ » بغداد ”١.:١(ه‏ ) 545١م‏ 2 ص 
م٠١‏ 5؟٠‏ » ابن المعتز : طبقات الشعراء » ذخائر العرب )٠١(‏ 
تحقيق عبد الستار احمد فرج » دار المعارف » القاهرة 90١١ه/‏ 
65م ماص ١‏ 1860 »2 الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد» 
م ١ص‏ 094" ترجمة 19114 » الزركلى : الأعلام » ج0 ص 0 - 
5 . راجع : المسعودى (ج “ ص )8١7‏ حيث ذكره باسم الاعمى 
العروف بعلي ين ابى ظالت !؟ + 


)١١5(‏ انظر فى ترجمته : طبقات الشعراء لابن المعتز » ص ”9؟ ب 
»>2 تاريخ بغداد » م" ص 05 ترجمة 859" »2 تاريخ آداب 
اللغة العربية » م١‏ / ج؟ (القاهرة ١9١!‏ م)ا ص 85-448 ٠‏ 

)1١+(‏ انظر فى ترجمته المرزبانى : معجم الثعراء » تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج » دار احياء الكتب العربية » القاهرة وا ١١ه/‏ 
م يدص اده ٠ "(١‏ 


10 د 


ثم قيل له الأبناوى ("") ٠‏ وهذا يفممر تعصيه للمامون على 
الأمين ("") ٠‏ وكان الأصمعى يحسده . وهو الذى لقبه بالعكوك 
( بالفتح مع تشديد الواو ) » أى الغليظ السمين (''') ٠‏ وقد روى عنه 
الجاحظ ٠‏ وشعره من النوع السهل الحسن ('") . أما الخريمى 
واصله من اتراك الصغد (السغد) فكان متصلا بخريم بن عامر المرى 
وآله فنسب اليه ٠‏ وقيل كان اتصاله بعثمان بن خريم ٠‏ وكان 
يقاله ب(5):: + وهئ شاعر مفلق مقتدر على: الفتعر (+18) + اما عمرو 
الوراق واصله من البصرة فكان مولى من موالى قبيلة عنزة (بالفتح) 
الربعية الابدية .وهر شاهر خابع حاجن 0040م أبى نواش اكدان عدو 
شعر كثير فى حرب الأمين والمامون () . ا 


وها هى ذه نماذج من أشعار من ذكرنا يقع زمان معظمها فى 
حوادث سنة /1واه (18/419هم) ٠‏ 


)١١!/(‏ كتاب البرصان »؛ ص ١١0‏ والهامش رقم /لا٠6‏ »2 الاعلام » ج60 
ص 0/ ٠‏ 

٠. 81١5 راجع : المسعودى » جاص‎ )١1١4( 

٠ الأعلام » جدوص هلا‎ )١١9( 

. تاريخ بغداد 2 م ١11ص و0"‎ )١٠١( 

(١؟1١)المصدر‏ السابق » ماص 885 . 

(؟؟١)‏ ابن المعتز : طبقات الشعراء » ص 55 . 

45 راجع : الطبرى »© ج4 ص‎ . ٠٠ معجم الشعراء » ص‎ )١**( 
والعترى مسو الى عتر من‎ ٠ حيث نسبته العترى (بالتاء)‎ 
راجع : الحازمى»‎ ٠.' بطون قبيلة بلى القضاعية الحميرية اليمنية‎ 
ولم يكن لعتر فيما نعلم موضع استقرار‎ ٠ نسب العترى‎ 1١ ص‎ 
ش‎ ٠ فى جنوب العراق‎ 


ك5 


النموذج الأول : قصيدة رائية لعلى الأعمى فى صرامة العيارين 


فى اثناء القتال : 


خرجت هذه 
معشرا فى جواشن الصوف يغدو 
وعليهم مغافر الخوص تجزي 
ليس يدرون ما الفرار اذا الاب 
واحد منهم يشد على الب 
وقول الفتق 131 حتهان"الفلعت 
كم شريف قد أخملته وكم قد 


الحروب رجالا 


لا لقحطانها ولا لنزار 
ن الى الحربكالأسودالضوارى 
همعن البيضر والتترام سس البوارى 
طال عاذوا هن القنا بالفرار 
سفين عِريان ما له من ازار 
لنة : خذها دن الفتى العيار 
رفعت مان مقامر طرار (عبو) 


النموذج الثانى : مختارات من قصيدة راكية للخريمى يبلغ عدد 
ابياتها مائة وخمسة وثلاثين بيتا فى وصف ما وقع ببغداد من اهوال 
فى خلال الحصار مع عناية خاصة بتسجيل مختلف اجناس العيارين 
التى نعتها المؤرخون بالأوباش والغوغاء لتاكيد تضاربها وتفرقها لأن 
الأوباش والغوغاء من الناس هم الاخلاط أو الكثير المختلطون 0 
وهاك وصفها : 


(:؟١)‏ الطبرى » جم ص 08: ٠‏ راجع : المسعودى (ج؟ ص !١؟")‏ 
حيث نص الابيات عدا الثالث والاخير ونسبها الى على الاعمى 
بينما جهله الطبرى » واعتبر فروق القراءة ٠‏ أنظر : حكايات 
الشطار والعيارين (ص 5١‏ والهامش رقم 1٠١‏ ص 915) حيث 
اعتمد مؤلفها رواية الطصرى وتسبها الى احند شغراء بقداد 
المجيولين ٠‏ -ويرى “3 ذاك 'مرا يدل.على الاعجاب الشعين 21 + 
والغريب أنه رجع الى المسعودى » وذكر ‏ على خلاف الواقع - 
أنه نسب القصيدة المذكورة لبعضهم ٠‏ 

(60؟1١)‏ راجع : لسان العرب 4 م1 ص 17075 مادة وبش » مختار 
الصحاح » ص 80: مادة غوى ٠‏ 


0ه 


بالق واليقة والسقالب والتب 
طيرا ابابيل ارسلت عبثا 
يحرقها ذا وذاك يهدمها 
والكقرخ اسواقها معطلة 
اخرجت الحرب مدن سواقطها 
مخ «السوارف رادها و اتن 
تغدو الى الحرب فى جواشنها ال 
كتائب الهرش (,) تحت رايته 
يمثل هام الرجال من فلق الص 
بل هل رآيت السيوف مصلته 
والخيل تدستن ق ازقتها 
والذنمب تعدو به الرجا وقد 
وقد رأيت الفتيان فى عرصة ال 
كل فتى مسا نع حقيقته 


النموذج الثالث : ثلاثة ابيات 


سنوبة شيبت بها برابرهها 
يقدم «٠سودانها‏ احامرها 
ويشتقى بالنهاب شاطرهسا 
يستن عيارها وعائره ا 
اأبكاة عفن امنا سناو فحنا 
كنوون اذا اكيت تتافدرهنا 
صؤف اذا ما ا عدت أسسداورها 
سجافة طزازفحا مقائريا 
خر يزود اللقلاع با رهما 
ا فرهدا اق" الأسواق عاهرهي) 
بالتعوالة ب ممجح طون خاد نهنا 
أسدت خلاذياها حرائرهما 
ماسر اموق سور بلقا فيا 
تشقى به في الوغى مساعرها (بو,) 


مقوكة كن ازيح عقر بييكا اق معن رزاكنة علره الأصيى» اليك بزاتهاء: 


(؟١)‏ هو الحسن الهرش من قادة الآمين 


ما قولق انندة بخبدادا انام 


الحصار فى جمادى الآخرة سنة ا9١ه‏ (فبراير هم) ٠‏ الطبرى» 


جم ص 51:8 2 101١‏ 


٠‏ وواصل قتال المأمون بعد أيلولة الخلافة 


اليه الى ان قتل فى المحرم سنة 99١ه‏ ( أغسطمسس 5١هم) ٠‏ 
المصدر السابيق تجمص /550ة ٠.058‏ 


(/ا١١)‏ المصدر نفسه » جم ص 1605-150١‏ 


٠‏ راجع : المسعودى )ج” 


طن )١788‏ ححلت اققصر خلى. ذكير اليكتيث الشاميس والسادين 


ولاحظ فروق القراءة ٠‏ 


ترق البطل الفينون: و قل جتعلة ]13ها زا القزوات يننا عيضن 


.. 


التستحاؤة وقانك القاية نينا العزار ون على بم لا عر 


. وقعة السبت يوم درب الحجارة 2 قطعت قطعة من النظارة 
. ذاك من بعد ما تفانوا ولكن اهلكتهم غوغاؤنا بالدجارة 
قدم الشورجين(ى,)للقتل عمدا ‏ قال : انى لكم أريد الامارة 
فتلقاه كل لصس مريب عمر السجن دهره بالشطارة 
ما عليه تودفوارنة متي اير زب كات كمدل الجارة 


)١١48(‏ الثمرى (بفتح الشين والميم المشددة) ومشمر (كمحعدث) أى 
ماض فى الامور والحوائج مجرب ٠‏ تاج العروس 2( ج ص "١5‏ 
مادة شمر ٠‏ 

)١١5(‏ المقزل هو الذى يمثى مشية العرجان » أو هو المتبختر فى 
مشيه ٠‏ المرجع السابق » ج8 ص 79 مادة قزل ٠‏ 


٠ 2506 8989 الطبرى » ج48 ص‎ )١٠١( 


)١1(‏ اسم علم لم يتيسر لى تحقيقه . ومع ذلك يتردد فى آثناء ثورة 
الزئج ذكر غلمان الشورجيين العاملين فى الشورج بالبصرة الذين 
انضموا الى دعى الزنج ( راجع : الطبرى ©» جو ص 5١١"‏ - 
14١5 ©» 64‏ حوادث آخر رمضان سنة 00؟ه / سبتمبر 4859م ) 
مما يفهم معه أن الشورجيين كانوا من سادات البصرة أصحاب 
قطعان الماشية والضياع الواسعة » لان الشورج ‏ فى الغالب وهو 
لفظ نبطى الزريبة قياسيا على ان هؤلاء الغلمان كانوا يعملون 
فى كسح السباخ من الشورج ( المصدر السابق » ج5 ص 1٠١‏ )© 
001) وتقديم الهلاف للدواب ٠‏ ومن ثم لايد أن تدكون قراعة 
الشورجيين فى صدر البيت برسم الشورجى ٠‏ واذا اخذنا بذلك 
تصبح كلمة الشورجى صفة لا اسما ٠‏ 


)١(‏ الآير (بفتح فسكون) معروف وهو الذكر ٠‏ ويجمع على أيور 


ك5 


فتولوا عنهم وكانوا قديما 
هؤلاء مثل هؤلاك لدينسا 
كل مان كان خاملا صار راسا 

حامل فى يمينه كل يوم 
يشتم الناس ما يبالى بافصا 
ليى هذا زمان حسر كريم 
كان فوما مضى القتال قتالا 


يحسنون الضراب فى كل غارة 
ليدى يرعون حق جار وجارة 
من نعيم فى عيشة وغضارة 0م 
مطردا فوق رأسسه طيارة 
طلب النهب امه العيارة 
خانذئ: الشكم 4 يششبر"اتتضارة 


ذا زمان الانذال امل الزعارة 


فهو اليوم ياعلى (,ء,,) تجارة 0م 


الشماسية » وكانت الادالة فيها اول الأمر للعيارين بقيادة حاتم بن 
الصقر على قوات عبيد الله بن الوضاح من قادة طاهر : 

عريسان ليس بذى قميمىن يفدو على طلب القميص 
يعدو على ذى جوشن يعمى العيسون من البصيص 
لد عه 891 ٠‏ خسمنر اه تلحجصتع كالقصنوفن 
حرصا على طلب القتا ل اشد من حرص الحريص 


)١١*(‏ الغضارة : النعمة والسعة فى العيش ٠‏ لسان العرب » مه ص 
مادة غضر ٠‏ 


)١4(‏ هو على أفراهمرد من قادة الأمين ٠‏ كان موكلا به حراسة قصر 
صالح وقصر سليمان بن أبى جعفر المنصور وكل قصور دجلة وما 
والاها ٠‏ ولما أدرك ألا جدوى من المقاومة دخل فى أمان طاهر 
وسلم اليه كل ما كان الآمين وكله به فى منتصف جمادى الآخرة 
سنة لاو١ه‏ ( فبراير ١4م‏ ) ٠‏ الطبرى » ج14 ص 557 » 101 - 
06 . 


(16١)المصدر‏ السابق » ج8 ص ”557 -155 ٠‏ 


حت #*ث فيه 


00 2 1 ا 
ليثنا مغييرا لم يزل 
الجرى وابست مقدماقق 
يدنو على سذن الهوا 
تكست 51 متجساة التسسا 
ا ا 6 2 
كلم من شلجاع فارس 
يدعو : ألا من يشترى 


يغدو على أكل الخبيص )ب ) 
رأدسا يعد من اللصوص 
الحرب من أسد رهيص (بم) 
ن وعيرصه من شرعيص (بنن) 
ء على ألخف من القلوص (.م) 
تله تصعرض من محيتيص 
قد باع بالثسن الرخييسص 
رأس الكمى بكف شيص )4.0 


النموذج السادس : قصيدة شينية لعمرو الوراق. فى هزيمة العيارين 


بزعامة الحسن الهرش فى جزيرة عباس بالقرب من باب الأنبار ( باب 


الكوفة ) : 
كم قتي | . راين 1 
دارعما يلق عريا 


14 ادناه لاضن زب 


ن يل وبطيغن 


)١1١1(‏ الخبيص : حلواء من التمر والسمن ٠‏ تاج العروس » ج 4 ص 


06 مادة خيص ٠‏ 


)١0(‏ الأسد الرهيص : الذى يطلع فى مشيته خبثا ٠‏ المرجع السابق» 


ج؛ ص 859 مادة رهص ٠‏ 


43 العيض “ربالصير) © الشهر الكثين ا القت . 


ص 1:١١‏ مادة عيص ٠‏ 


(9؟١)‏ القلوص : الناقة الشابه ٠‏ مختار الصحاح 2غ ص 8:ه مادة 


لض 


555 550 الطبرى » ج48 ص‎ )١1١( 
وقيل : هو فارسى معرب‎ ٠ ش‎ 


القغر 


٠‏ والشيص والشيطاء : ردىء 
٠.‏ واحدته شيصة وشيصاء ٠‏ 


لسان العرب » م؛ ص 097/6 مادة شيص ٠‏ 
)١5:1١(‏ أيش : نطق عامى لعبارة «أى ثىءع» ٠‏ 


الا ب 


ان تلقة يرمح 
وبي سيكت رامين 
كعهالكلى فقفراهم يرد 
احذر الرميي ةياطا 


يتتلققفاه بفيئس )و 
ف نكن 1 

بالانى مسن كل عيئسن 
أو علاء (بي,) أو قريثس (غ,) 
هرمن كف الجيثى (.) 


النموذج السابع : أبيات مختارة من قصيدة دالية تضم ثمائنية 


أبيات لعمرو الوراق فى ذم العيارين وتملق طاهر عندما باتت بغداد 
وشيكة الوقوع فى قبضته ف المحرم سنة 54١ه‏ (سبتمبر *١41م) ٠‏ وهذه 


الابيات هى : 


من بين نصطفاف وسبو 
ومجمدس ر ياوىالى 
ومقهي د تقب السكجو 
ومس و بالتهيب سا 
ولتعسيية ا سحي انو انها 


اط وبين مقسييره . 
عيارة و مجمرد 
نز فهقاد غير مقيد 
دوك ان غير مسود 
نوا بعد طول تمرد (ن,) 


(؟5١)‏ الفيش والفيشة : راس الذكر ٠‏ لسان العرب © مه ص ١499‏ 
مادة فيش ٠"‏ 

2) 199 الطبرى جما ص‎ ٠ هو محمد بن العلاء من قواد طاهر‎ )١5( 
٠. 5 /ا‎ 

144 هل قركوي ون فك رهن اقراه طون : 
؟' ...5ن" : )2 57 الم“ : ٠.‏ 


المصدر السابق ؛ ج68 عن 


٠ 555 المصدر نفسه » ج4 ص‎ )١506( 
٠ 575 نفسه » جم ص‎ )١55( 


الفصل الثالث 
العيارون والدولة 


٠ فى عصر الخلفاء العظام‎ .- ١ 
٠ ؟- قى عصر نفوذ الاتراك‎ 
٠ ف عصر نفوذ بنى بويه‎ .-"“ 
٠ فى عصر نفوذ السلاجقة‎ - : 
٠ ه فى عصر نفوذ الاتابكة‎ 


الفصل الثالث 
العيارون والدولة 


: فى عصر الخلفاء العظام‎ .- ١ 


ترجع البدايات الآولى لظهور العيارين والشطار الى ايام 
الخليفتين أبى عبد الله محمد المهدى ( ١59-1604‏ / هلالا ب 0كلام) 
وأبى جعفر هارون الرشيد ( ١!ا١1 ١9#‏ ها / 85!ا ب 09١68م)‏ حيث 
الاشارة اليهم باسم الصعاليك والدعار والنص على انتشارهم ببلاد 
الجبل ( عراق العجم ) التى كانت تموج آنذاك بجماعات الخرميية 
المحيرة لكف غادنة الفعاليك. والدغان جورييا كاض ا من اللقرسية . 
بنى المهدى مدينة سيسر (بكسر الآول وفتح ما قابل الآخر) بتخوم 
همذان بينها وبين آذربيجان على يدى سلمان بن قيراط وسلام 
الطيفورى ٠‏ ولما شعث الصعاليك عمارتها فى خلافة الرشيد أعاد بناءءعها 
وتحصينها ورتب فيها حامية قوامها ألف رجل من اصحاب خاقان 
الحارثى ٠‏ على أن سيسر لم تأاخذ شكل المدينة الا فى أيام الآمين (') . 


واذا كان المهدى والرشيد قد تمكنا من الحد من امتداد موجة 
العيارة والشطارة الى بغداد فان الآمين سمح لها بذلك » وصار العيارون 
والشطار أصحابه وبه عرفوا وبالصعاليك شهروا ٠‏ وفى اثناء محنته مع 
ابخية؟ المأموخ ‏ امكتهد ديه تافحدوه :8 ,وقاذو مفاومنة العامة .ف حقدا 
لقواف ذاه بن انعسي كين قواه افون + وابلوا لكلل اذى هسنا 


)١(‏ راجع مادة سيسر عند ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » تحقيق 
دى غوية » مطبعة بريل » ليدن ٠١#“‏ ١١(ه‏ / 1880م ماص 589 ب 
2 ياقوت : معجم البلدان » م" / ج١‏ » ليبيزج 458١م ٠‏ 
ص ٠. 5١5‏ 
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وظلوا على الوفاء للأمين فى احلك فترات حياته » ولم يتخلوا عنه 
كما فعل أقرب المقربين اليه ٠‏ وعندما باتت العاصمة قاب قوسين أو 
ادنى من السقوط فى ليلة الأاحد ( وقد لالخميس) 55 من المحرم سنة 
4ه (ه سبمتبر *١8م)‏ دخلوا عليه ونصحوه « فقالوا له : يا أمير 
المؤمنين » ليس معك من ينصحك » ونحن سبعة آلاف رجل مقاتلة » 
وفى اصطبلك «بعة آلاف فرس »2 يحمل كل منا على فرس »2 ونفتح 
بعض أبواب المدينة » ونخرج فى هذه الليلة » فما يقدم علينا احد الى 
أن ندير الى بلد الجزيرة وديار ربيعة » فنجبى الآموال » ونجمسع 
الرجال » ونتوسط الشام وندخل مصر » ويكثر الجيوش والمال » وتعود 
الدولة دقبلة جديدة ٠‏ ذقال : هذا والله الراى ٠‏ فعزم على ذلك وهم به 
وجنح اليه » (*) + وبلغ. الخبر الى طاهر فاستهولة لسدادة © .وبعث 
الى سليمان بن أبى جعفر والى محمد بن عيسى بن نهيك والى السندى 
بن شاهك » من كبار رجال الحاشية فى بلاط الأمين » يهددهم اذا لم 
يثنوا الآمين عن عزمه » فخشوا انتقامه » وزينوا لمولاهم الاستسلام 
بالأمان فمال اليه (') » فكان فى ذلك نهايته » اذ بعد استسلامه ذبحه 
نفر من أعاجم الجند » وآخذوا راسه الى طاهر » فسيرها الى المأمون * 
بخراسان فنصبه فى صحن داره »2 وأمر جنده الذين أجزل لهم العطام 


اسسصيد ١‏ اتسسمسي سيم 


(؟) المسعودى » ج؟ ص 5؟١ ٠‏ راجع : الطبرى » جم ص 1718 »2 ابن 
الأثير» مت ص 789-5895 ٠‏ 


(9*) الطبرى » جم ص 9ل: » المسعود ى» ج١١‏ ص ٠ "١5:‏ كان من 
حجاج هؤلاء للامين قولهم : «قد بلغنا الّذى عزمت عليه » فنحن 
نذكرك الله فى نفسك ! . ان هؤلاء صعاليك » وقد بلغ الامر الى 
ما ترى من الحصار 4 وضاق عليهم المذهب 2 وهم يرون ألا أمان 
لهم على أنفسهم وآموالهم عند أخيك وعند طاهر وهرثمة لما قد 
انتشر عنهم من مباشرة الحرب والجد فيها » واسنا نأمن اذا برزوا 
بك » وحصلت فى أيديهم أن يأخذوك أسيرا » ويأخذوا راسك 
فيتقربوا بك » ويجعلوك سبب أمانهم » ٠‏ الطبرى » ج48 ص 
ولاءاء 


لاما عم 


يلعثة :فافرطوا ق ذلك + فكقيد: + وعط الزائن وزدة الن: العراق: قدفن 
3 
مع جثته ( ) ٠‏ 


ورغم صيرورة الخلافة الىالمأمون الا أن وجوده بمرور الشاهجان(مرو 
الخلمىن ) قاهدةة اقلى بتر ساق اطاك مقاومة السدارين وسو كوواكيم العاقة 
لقواته »ففىذى الحجة سنة 9548١هر(يولية581م)‏ »وكان قد مر على خلافته 
نحو سئة » خرج الحسن الهرش على نائبه يبغداد وهو الحسن بن سهل 
أبن زاذا نفروخ ( 7-194 ؟9١5ه‏ / 481١+‏ 7١مم)‏ ودعا الى « الرضى 
من آل محمد » » وتبعه «سفلة الناس ( العامة بزعامة العيارين ) 
ونطواعةة قدرو وين اموا تي اتن النيك © تفص الاموال 3 واغار 
على التجار ١‏ وانتهب القرى » واستاق المواشثى » (©) ٠‏ ولم تلبث 
مقاومة الهرش طويلا اذ برز لحربه ازهر بن زهير بن المسيب الضبى 
وفتك به وبأصحابه فى المحرم سنة 99١ه‏ ( أغسطس 54١هم)‏ (') ٠‏ 


وفى خلال الفتنة التى وقعت ببغداد فيما بين سنتى ١٠٠ه‏ 
(415م) و ؟١٠5ه‏ (148١4م)‏ أغضى نائيها ابن سهل الطرف عما أشاعه 
المطال كن كوف حرق أقروات الكو الكدراقيم فق فمدية ‏ ومليم وخفاضة 
فى سنة 1.«ه (1//415اهم) (5) ٠.‏ 


(:) الطبرى جم ص 1829 »© 5485 -497: » المسعودى » ج؟ ص ١١5‏ 
. /ا؟8 »ء ابن الآثير » ماص 587-586 ٠‏ 


)0 الطبرى ع ج48 ص 6077 ٠.‏ راجع : ابن الأثير 2 م1 صن "60١‏ ء. 
أنظر : الطبرى » جو ص ١84‏ حيث وفاة الحسن بن سهل بيغداد 
فى أول ذى الحجة سنة 585ه (ه يونيه 61هم) ٠‏ 

(1) الطبرى » ج8 ص058 ٠‏ 


(0) راجع : الطبرى » جم ص 260١‏ » ابن الآثير » م5 ص 55" ب 
6" .+ 


5 0 


وعندما ثار البغاددة بابن سهل وعزلوا المأمون فى أول المحرم 
سنة ؟5.0ه (0؟ يوليه 1١مم)‏ وبايعوا عمه ابراهيم بن المهدى (1؟اه/ 
65م) بالخلافة ولقبوه بالمبارك (*) + وهو من كبار فنانى العصر فى 
ليقي نوا لقنا نلك لكا رون جنك الاافخاحف» هوف اواك وال 
يخ اده ازشايق خانيه): فعد ختطارزهه' بق السالقة (") » واراء هكا 
القطلوو التقطين حمج الامو" الى عافظة ملقد ».فاك النفبافدة إلى 
الطاعة ('') » وتوارى ابراهيم بن المهدى فى ١١‏ ذى الحجة ( ١64‏ 
يونية ) ('') فى بيت احد الشطار » ورفض هذا الشاطر اغشاء سره 
وقطيعة لقا العناكز 5 القن اطلفت. ونقدارها الف دنار ذهيا لق قال 
عليه او ي.لم راسه () ٠‏ وقدم المامون الى بغداد فدخلها فى ١١‏ صفر 
دكة عه( 18 افدظس :4 انم ) "وقط هاده الفقن ينا(" ): »سحن 
نفرا كديرا من العيارين وتخلص من بعضهم بالقتل (*) ٠‏ 


ولما حاول ابن عائشة وهو ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب 
ابن ابراهيم الامام من أنصار عمه ابراهيم تدبير مؤامرة ق صذر سنةهء 
مركم "مانو وعم :دين "الى عدن امداق امراهي لتكلوفة” ‏ اكلدف 


(8) الطبرى » جم ص /اده » ابن الأثير » م5 ص ٠ "1١‏ . 
(9) الطبرى » جم ص 0٠١‏ » ابن الأثير » م7 ص 075" ٠‏ 
)٠١(‏ الطبرى » جم ص ١ه‏ ١الاه‏ »ء ابن الآثير » ماص 09" ٠‏ 
)١١(‏ الطبرى » جم ص "لاه » ابن الأثير » م5 ص 500 ٠‏ 
(؟1) حكايات الشطار والعيارين » ص 8؟ ٠‏ 
)١(‏ الطبرى » جم ص كلاه 095 . راجع : ابن الأثير » م1 ص 
/اه" حيث دخل المأمون بغداد منتصف صفر ٠‏ 


٠ "8 حكايات الثذطار والعيارين » ص‎ )١:( 


كت ايت 


تلك المؤامرة واحبطها » والقى مدبرها وشركاءه فى غياهب المطبق("') 
وكان من بينهم رجلان من الشطار يقال لاحدهما أبو مسمار وللاخر 
١‏ 9 1 . 9 

عمار ( ) ٠‏ وق ١8‏ ربيع الآخر (5 أغسطس) ظفر المأمون يعمهابراهيم 
واقققلة (" )+ توازاه انق عافقة وكلاقة من 'أضحانه :وهم .مجم يسن 
ابراهيم بن الأغلب التميمى الأآفريقى وأبو مسمار وفرج البغوارى ٠‏ 
اهرب من المطيق 2 فوثى بهم زميلهم عمار 4 فضربوا بالسياط ما خلا 
عفان" 2 وقظلو موا 1 وطن ")1 +تبوكاق امن حامق 9 اول عكايي 
وليه فق «الكسلكم 5(016 ).م بواسمين الماموق غميةانراهته القصاض 
منه »فاظهر التوبة والندم + فعفا عته » واكرمه ('") + وساعت بافر 
ذلك العلاقات بين الأغالبة فى المغرب الآدنئنى (افريقية) زمن زيادة الله 
الاول الاغلبى ( ١١٠؟ ‏ *99ه / لالم #8مم ) والخلافة العباسية 
زمن المامون نتيجة لقتل الخليفة لأخى الامير الاغلبى (!" 


0ك 


٠. "5١ »؛ ابن الأثير » م7" ص‎ ٠05 الطبرى » جم ص‎ )١6( 

٠ 50” الطبرى » ج8 ص‎ )1١١( 

(11) المصدر السابق » جم ص “50 ٠‏ راجع : ابن الأثير » م5 ص 
حم ب ا الأول (يولية) ٠‏ 

) الطبرى » جم ص ٠ 5065  7٠0*”‏ راجع : ابن الآثير » م" ص 

ص ١و‏ ؟5" . والقتل صبرأ هو قتل الحبس والاسر الذى 
لايستطيع الانسان دفعه ولايملك ألا الصبر عليه وانتظاره 0 فهو 
اذن مصبور للقثل لا صابر عليه أو صبور ٠‏ 


(195) المصدر السابق » م” ص؟9؟ . 


(0) الطبرى » جم ص 5١04‏ 30651 » ابن الآثير » م57 ص ؟ ”5‏ 
وم. 


(1؟) راجع ابن الآبار (الحلة السيراء » ج١‏ » تحقيق الدكتور حسين 


مؤنس » القاهرة “937١م‏ » ص ١10‏ ترجمة 5١‏ ) حيث رفض 
زيادة ألله الاول الخضوع لعبيد الله بن ظطاهر بن الكسين مولى 


خزاعة (٠*9؟ه‏ / 545م) 2 المأمون على مصر » وهدد المأمون 
بالدعوة للادارسة أصحاب المغرب الأآقصى وأعداء العباسيين ٠‏ 


وولى الخلافة بعد المأمون أخوه المعتصم أبو اسحاق محمد (4١1؟‏ 
. /ا5؟ه / 0#لم ل 45م ) »2 فنقل العاصمة الى مدينة سامرا التى 
ابتناها لجنده الاتراك فى سنة ١؟؟ه‏ (85هم) بناحية نهير القاطول فى 
شمالى بغداد (") ٠‏ وفى عهده تم ضرب احمد بن حنبل شيخ السلفية 
وامام أهل بغداد فى المحنة بخلق القرآن (8١؟ ‏ 596ه / 2690م ا 
4م ) »2 وزج به فى السجن فى سنة ١5؟5ه‏ (456م) ٠‏ وعن ذكريات 
هذه المحنة الألدمة روى عن ابن حنبل أنه «قال : رحم الله ابا الهيثم » 
لما مددت يدى الى العقاب » وأخرجت الى السياط اذ انا بانسان يجذب 
ثوبى من ورائى ويقول لى : اتعرفنى ؟ قلت : لا١‏ قال : أنا ابو الهيثم 
العيار اللص الطرار » مكتوب فى ديوان أمير المؤمنين انى ضربت ثمانية 
عشر الف سوط. بالتفاريق » وصبرت على ذلك فى طاعة الشيطان لاجل 
الحنكاً + قامير* انق ف كلافة الرتطيق اخشل االفين ا 00 


وبعد عمير" المعقضم وثالى انكل العصر العبانى . الاول تحيث يحكتم 
الفا «العدلام لاقن عذنا عق الشتاروة] ينا يوس نامك الدوتة 
كنات بباطكيا "نوكن ارهد الدرف على اناق العاف لشرعة العزاروق 
فى ذلك العصر نجد ان العيارين ايدوا التيار المعارض لخلافة المأمون 
الذى تبناه الحزب العربى » فوقفوا الى جانب الأمين والى جائب ابن 
امفذى 6 وشا رضيو خسلط القريان :غلنن الدولة ومن المادون -والترلك: ومين 
العف ...ولع جمكزياروا عنيك ون لمكي الطارر لمح و رقا لحا يدن 
الأخبار ب سوى مرتين فى خلافة المأمون ٠‏ كما أنهم تعاطفوا مع اهل 


(2؟؟) الطبرى » جو ص ١6 ١‏ » ابن الأثير » م5 ص ٠405-140١‏ 
وراجع ياقوت : معجم البلدان » م" / جا ص ١٠6١ ١4‏ مادة 
سامرا » م: / ج؟ ( ليبيزج 1459م ) صى١١‏ مادة القاطول ٠‏ 

(؟؟) ابن الحوزى ّ تلبيس أبيلس أو نقد العلماء »2 القاهرة 1ه 
ص 5:5 ٠‏ 


آم- 


السنة السلفية ومنهجهم النصوصى القريب من أفهام العامة ضد المعتزلة 
ومنهجهم العقلانى الأرستقراطى ٠‏ وهذا واضح من رواية ابن حنبل 
عن أبى الهيثم « العيار اللص الطرار » ٠‏ فزادت حركتهم بذلك 


؟ - فى عصر نف وذ الأتراك : 


أعقب المعتصم ولداه الوائق ابو جعفر هارون (ا؟؟ ‏ *ااه / 
؟م 4479م ) فالمتوكل على الله أبو ألفضل جعفر (؟“؟ ‏ 157ه / 
5م ١5م‏ ) ٠‏ وتحدد خلدفة المتوكل بدء عهد جديد انتقلت فيه 
السلطة من الخلفاء الى كبار قادة الآتراك ٠‏ 


وعدي "اكيت تخائفة ' القتصن بزاله اتج مححفو امتحية كن التوكسل 
(اغ؟ -68؟ه / ١1م‏ ؟5هم ) كان من المتوقع أن يخلفه فى الملك 
أخوه المعتز بالله ابو عبد الله محمد » ولكن قادة الآتراك عدلوا عنه 
الى ابن عمه أبى العباس أحمد بن محمد بن المعتصم ولقبوه المستعين 
باله (44؟ ‏ «ه١ه‏ / 55م 5دهمم ) (*") ٠‏ ولم يحظ هذا الاختيار 
برضاء العيارين فى سامرا وتحرشوا بالآتراك » وانتهبوا منهم الكثير 
مق القوات والدروع والجواشن:واللجم المعونية والترايق: والرماء :(””): 


“مم ) وبغا الصغير المعروف بالشرابى ( 05؟ه / 18م ) المستبدين 
به ٠‏ وحين أراد باغر قاتل المتوكل مشاركتهما فى السلطة اتفقا على 


(:؟) الطبرى » جو ص 5ه0؟ ٠.‏ 


(65؟) راجع : المصدر السابق (ج9 ص 67 0608٠؟)‏ حيث الاشارة 
فى النص الى الغوغاء كناية عن العيارين ٠‏ 


ام مه 


التخلص منه ٠‏ وفى يوم الاثنين الثانى من المحرم سنة ١0؟ه‏ (” فبراير 
د5هم ) وثبابه وجندلاه ٠‏ واذ ذاك ثار اصحاب باغر » فترك لهم 
المستعين سامرا فى ليلة الثلاثاء » وانحدر مع وصيف وبغا الى 
بغداد ('") » فوصلوها فى فجر الأربعاء ('') ٠‏ وادرك الآتراك فى 
سامرا أن مقام الخليفة فى مدينتهم يضفى الشرعية على تغلبهم فبعثوا 
بكبرائهم يعتذرون اليه ويسالونه الرجوع فرفض » فاجمعوا رايهم على 
عزله والبيعة لابن عمه المعتز ٠‏ وكان المعتز فى حبس المستعين بسامرا 
فأخرجوه وبايعوه ("") . 


ولما اتصل بنائب بغداد محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين 
( لا" 7 168؟ه / ١هلم ‏ 55م ) خبر البيعة للمعتز أمر بقطسع 
الميرة عن اهل سامرا ('") » « وشرع فى تحصين بغداد » وادار عليها 
اكسؤاز واللكتادق من اللعاقين: + وتحكل على كلنان: قاكدا 1+ ومست 
على الأبواب المجانيق والعرادات » وشحن الأسوار بالرماة والمقاتلة. » 
وبلغت النفقة فى ذلك ثلاثمائة وثلاين الف دينار » ('") ٠‏ كذلك فزع 


صا - 


'(1؟) المصدر نفسه » جه ص 718 - 3841 ٠‏ 


(1؟) نفسه » ج41 ص ١8*‏ »2 ذكر الطبرى رواية آخرى تجعل وصول 
المستعين الى بغداد فى يوم الأربعاء الخامس من المحرم » وبهذه 
الرواية أخذ ابن الأثير (م لاص ا١) ٠‏ 

(4؟) الطبرى » جه ص ٠ 7887 ١88‏ راجع : الذهبى (ج١‏ ص )١5١١‏ 
الخ ىذكر ذلك فى حوداث سنة ؟05١ه‏ (55همم) ٠‏ 

)١9(‏ الطبرى » جو ص 87؟ ٠‏ راجع : المصدر السابق (ج1و ص 75ا؟) 
وابن الاثير (م/ا ص )١18٠١‏ حيث وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر 
ببغداد فى ١5‏ ذى الحجة سنة “0٠_ه ١0(‏ ديسمبر ا51مم) . 

(2) ابن خلدون » ج* ص 87؟ ٠‏ راجع : الطبرى » ج19 ص 787 - 

٠ 4 1‏ ابن الاثير » ملا ص ٠ ١55 1١1“‏ والعرادات + 

العزادة + وهى آلة صغيرة للرمى شبه المنجنيق ٠‏ لسان العرب » 
م ص 5877 مادة عرد ٠‏ 


ب "9م له 


ابن طاهر الى العيارين يطلب معونتهم كما فعل الآمين من قبل ٠»‏ 
وعاملهم ‏ ولاول مرة ‏ معاملة الجند » فصيرهم من أصحاب الفروض 
والآرزاق (الرواتب) »2 وقود عليهم عريفا منهم اسمه ينتويه » واوصى 
بتزويدهم بتراس من البوارى المقيرة ومخال ملآى بالحجارة للرمى » 
واوكل الاشراف على عمل البوارى الى قائد من قواده يدعى محمد بن 
أبى عون ٠‏ وكانت البارية من الطول بحيث كان العيار اذا وقف -خلفها 
مكرك تكناما: + تووصل #محفل ها مرك على التوارى ووعدها ها ورد 
على مائة دينار ('") ٠‏ وفضلا عن ذلك اخرب ابن طاهر القناطر 
فأغرقت المياه ناحيتى الآنبار وبادوريا ليقطع طريق الأآتراك الى بغداد 
من جهة الجنوب الغربى ('') ٠‏ وى *؟ محرم (6؟ فبراير) فرغ 
من عمل الأسوار (") ٠‏ 


المستعين وابن طاهر » وضم اليه الجيش » وجعل التدبير الى 
6 ه : 000 8 
كلباتكين ( ) ٠‏ وف ٠١‏ صفر ١7(‏ مارس) وافت قوات ابى احمد طلحة 


(01) الطبرئ » جاص 588 ٠‏ راجع : ابن الأثير (ملا-ءص-54١)‏ 

حيث العريف العيار بأسم يبنويه ٠‏ ورواية ابن الأثير هنا منقولة 

عن الطبرى ٠‏ وانظر المسعودى رج “" ص )9١9‏ الذى أورد 
ا برسم بنينويه خالوية, ٠‏ وقد اختصر ابن خلدون ( ج 

ص 588 ) رواية ابن الآثير فلم يذكر منها الا فرض الرزق ري 
(؟*) الطبرى » جو ص 584 ٠‏ وبادوريا ناحية بالجانب الغربى مسن 
بغداد . عجم البلدان » م١‏ / ج" (ليبيزج 855١م)‏ ص ٠ 548٠‏ 

(") الطبرى »جوص 5884 ٠‏ 
(:") المصدر السابق » جو ص 0١5؟‏ » ابن الاثير » ملا ص ٠ ١40‏ 


اعم سه 


باب الشماسية من باب بغداد الغربية ونزلت بالقرب منه ("') ٠‏ وى 


4 صفر 7١(‏ مارس) وردت قوات اخرى من لدن المعتز وضربت 
معسكرها بين قطربل وقطيعة ام جعفر ( زبيدة زوج الرشيد وأم 
الآمين) ('") ٠‏ وهكذا حوصرت بغداد للمرة الثائية » وامتد حصارها 
قرابة عام ( الاحد لا صفر ٠١0١‏ الجمعة : محرم ”9“87ه / ٠١‏ مارس 
5م ه" يناير 457م) ٠‏ ومن قبيل المفارقة أن يكون العيارون فى 
المرة الآولى على طاهر بن الحسين وف المرة الثأنية مع حفيده محمد 
اين عبد الله بن طاهر ٠‏ 


وتمت عدة وقعات بين قوات ابن طاهر وقوات الآتراك منها وقعة 
دارت فى ١١‏ صفر ١١(‏ مارس) عند باب الشماسية » وفيها « انهزم 
اكثر عامة اهل بغداد » وثبت اصحاب البوارى » ("") ٠‏ ومنها وقعة 
حدثت عند باب القطيعة فى 1١6‏ صفر (؟؟ مارس) » وفيها انكسر 
الأتراك (*') » ومنح ابن طاهر لكل من وافى داره براس تركى أو 
مغربى خمسين درهما ٠‏ وكان للعيارين فى ذلك النصيب الآوفى ("'). 
وى اعقاب تلك الهزيمة رجع الاتراك القهقرى تمهيدا لزحفة تالية ٠‏ 
وهاجم العيارون معسكرهم بقطربل فانتهبوا ما خلفوه « من متاع اهل 
قطربل وابواب دورهم » ٠‏ واقاموا هنالك الى ان صدرت اليهم الأوامر 
بالأخصراف 5 


(50) المصدر نفسه » جو ص ؟57؟ ٠‏ 

(5) نفسه » جو ص 560 ٠.‏ 

(0؟) نفسه » جو ص 758 ٠‏ راجع : ابن الاثير » م/ا ص 1517 ٠‏ 
(84) الطبرى » جو ص 59060 -55؟ ٠.‏ 


(89) المصدر السابق » جو ص ٠ ٠5‏ راجع : ابن الاثير » ملا ص 
١ ٠.4‏ 


(50) الطبرى » جو ص 5ؤ"؟ ٠.‏ 


وفى ؟١‏ صفر ٠١(‏ مارس) قبيل وقعة باب القطيعة نجح الأتراك 
فى السيطرة على طريق خراسان » وامتد حصارهم بذلك الى ناحينة 
الشمال الشرقى » فانقطع الطريق من بغداد :الى خراسان ('*) ٠‏ ولذا 
.ازداد اعتماد ابن طاهر على العيارين » واهتم بتدريعهم وزيادة 
تسليحهم » اذ كان اكثرهم يحضر القتال بغير سلاح ولا يستعمل فينه 
غير الآجر ٠‏ ومن ثم أمر فى شهر ربيع الآول (ابريل) بعمل كافركونات 
.فيها مسامير الحديد وتوزيعها على العيارين (*) ٠‏ والكافركونات 
كلمة من مقطعين : الأول « كافر » » وهو عربى بمعنى الذى غطاء 
السلاح او الداخل فى السلاح اذا لبس فوق درعه ثوبا فغشاه به () .. 
اما الثانى فتركى » وهو « كون » وجمعه كونات » فهو جلد 
مدبوغ (*) ٠‏ اى ان الكافركونات هى الدروع المصنوعة من الجلد التى 
توضع تحت الملابس لتوفير أسباب السلامة والطمانينة ٠‏ ونفهم من 
وجود مسامير حديد فيها أنها كانت ذات حلقات من الزرد تبرشم كل 
| حلقة منها بمسمارين من الحديد ينفذان راسا من ناحية الى آخرى (**). 


ويبدو أن ابن طاهر أمر بقطع عديدة متنوعة من السلاح للعيارين» 
وجعلها ق دار قاكك من قواده أسمة المظفر بن سيسل 4 وأخرج مناديا 


(١4)المصدر‏ السابق » جوص 554 ٠‏ 

(؟5) المصدر نفسه » جاص ٠.8‏ ؛ ابن الآثير » ملا ص ٠ ١16١‏ ورسم 
كلمة كافركوكاتك (سالكون) واكوة من ابن الكشر أنيا عد الطدرى 
برسم كافركوبات (بالباء) ٠‏ 

(4) تاج العروس » ج7٠‏ ص 55-5750 مادة كفر ٠‏ 

(442) "الأتنئ :+ قاموين: 'اللعة: العماضية السم«الدارف اللامفتات: 3ق 
منتخب اللغات » مطبعة: جريدة بيروت »2 بيروت 8١8١اه‏ 2 ص 
١ . 0‏ 

(440) راجع : الملابس المملوكية » ص 51 -8/- 


ب كم ب 


فنادى « من أراد السلاح فليحضر دار المظفر » » فهرع اليها العيارون 
من كل جانب فقسم ذلك فيهم » وأثبت أسماءهم واختار العيارون 
.لركاستهم أبا جعفر ينتويه ودونال ودمحال وأبا نملة وابا عصارة ٠‏ ولم 
يدون فى الديوان من هؤلاء الا ينتويه الذى ظل رئيسا على عيارى 
العاني الترمن م بك انوا ”كلاق الفقية د رولا متمق العناروى على 
الكافركونات تفرقوا على ابواب بغداد وكروا على الأتراك فقتلوا منهم 
ومن أتباعهم نحوا من خمسين رجلا وغنموا علمين وسلمين ٠‏ وكانت 
خسارة العيارين فى تلك الكرة عشرة من القتلى وخمسمائة من الجرحى 
بالنشاب (5'*) ٠‏ 


وتشير النصوص الى أن العيارين أصبح منهم الخيالة (الفرسان) 
اصحاب الخيل: الى جانب. الرجالة ( المشاة ) أصحاب البوارى ٠‏ 
والمرجح أن ذلك حدث اثر هيمنة الأتراك على طريق خراسان واديارهم 
أمام العيارين فى وقعة باب القطيعة ٠‏ ومع ذلك بقى تشكيل قتال العيارين 
العشرى كما هو بلا تغيير ٠‏ فكان المقدم منهم يركب على كتفى أحدهم 
ويسير الى الحرب فى خمسة فيالق كاملة ٠أى‏ فى خمسين الف مقاتل ("). 
وهذا رقم مهول قد يكون دون ذلك بكثير » وقد يكون قريبا منه اذا 
كذكزنا 'لنهيفكل 'غامة لقعت 


وبهذا التنظيم الجديد للعيارين الى فرسان ورجالة واجه العيارون 
بقيادة ينتويه قوات الآتراك بظاهر باب قطربل فى أواخر صفر. (مارس) » 
أذ خرجوا من ذلك الباب » وجاوزوا باب قطربل » ومضوا يتحككون 


(51) الطبرى » جو ص و.* ٠‏ راجع : ابن الأثير » ملا ص ١6١‏ . 
(141) راجع : المسعودى » ج؟ ص ٠ "١59‏ 


لمم 


بالآتراك بالشتم والسب ٠‏ فتضايق الأتراك من ذلك وعبر اليهم بعض 
ناشبتهم فى الزوارق ورموهم بالنشاب فسقط احدهم قتيلا وجرح عشرة 
آخرون ٠‏ غير أن العيارين صمدوا للهجوم وامطروا ناشبة الاتراك بوابل 
من الحجارة فأكخنوهم » والزموهم الفرار الى كوا ٠‏ وعلم 
ابن طاهر بماجرى فأحضر ينتويه ولامه على تهوره »2 ونبه عليه بعدم 
الخروج الا فى يوم قتال » وسوره بسوار من ذهب وزنه سبعة مثاقيل 
( دنائير ) ونصف » وامر له بخمسمائة درهم (*) ٠‏ وبذلك بلغ ينتويه 
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وتجمعت جيوش أبى احمد طلحة أمام باب قطربل فى فاتح ربيع 
الآول ٠(‏ ابريل) ٠»‏ واستعد العيارون فى الجانبين الغربى والشرقى 
للقائها ٠‏ وكان يتصدرهم فى الجانب الغربى رجل منهم يعرف بديكويه 
وفى الجانب الشرقى رجل آخر يعرف بأبى جعفر المخرمى ٠‏ وقد 
.٠‏ خرج ديكويه على حمار » وكذلك فعل خليفته » وسار من ورائما 
العيارون فى التراس والسلاح ٠‏ وخرج ابو جعفر المخرمى فى خمسمائة 
رجل مدججين بالتراس والبوارى المقيرة ومعهم كافركونات وسيوف 
وسكاكين فى مناطقهم ("') ٠‏ وفى ١١‏ ربيع الأول 9١(‏ ابريل) و 


(4:) الطمرية. 2 ج53 ص نه 00 السابق (ج و ص )8١5‏ 
ابن طاهر . 
(9:) راجع : المسعودى » ج٠5عص ٠. #١9‏ 


(١٠ه)‏ الطبرى م » جو ص "١١‏ . وئنسة المخرمى الو قطيعة المخدر” 
مخرم بن زياد المذحجى لهذ اومن ع رت كيلان الينية: 
وكان «أقطعها ايام نزلت العرب (العراق) فى عهد عمر بن 
الخطاب » . تاريخ بغداد » م١‏ ص 951 ٠‏ وراجع : الحازمى » 
ص 0غ نسب الحارثى ٠‏ 


امم - 


الاشتباك بين. قوات ابن طاهر الرسمية والشعبية وجيوش أبى احمد 
طلحة فى" الأخراقه والقارنة «-وكانت التدري متجالة سني 1ه 


وتمادى القتال الى باب القطيعة » وكانت للعيارين فيه بطولة 
وشجاعة لا تنكر ٠‏ ومما روى فى ذلك أن غلاما غيارا لم يبلغ الحلم 
حضر هذه الوقعة ومغه مخلاة فيها حجارة ومقلاع فى يده فاعترضه 
أربعة من فرسان الآتراك فجعلوا يرمونه بالنشاب فيخطكونه » وجعل 
يرميهم بالحجارة فلا يخطىء حتى تقطرت بهم خيولهم » فانصرفوا 
ثم عادوا ومعهم اربعة من رجاله المغاربة بأيديهم الرماح والتراس 
فتسملوا عليه + وتقدم. افقان عنقم للإفمناك يم #"فالقن تتفي ف الخاعة» 
فسبحا خلفه فلم يلحقاه ٠‏ وعبر الى الجانب الآخر وصاح بهما ساخرا٠‏ 
وكبر كل من شهد ذلك من الناس اعجابا بشجاعة العيار الصغير 
وفرحا بنجاته (*) ٠‏ 


وكما اخفقت جيوش الآمين من قبل فى طرد قوات المأمون من على 
المستعين فى ١9‏ ذى الحجة ٠١(‏ يناير 457م) الى التخلى عن الخلافة 
بالآمان للمعتز (”* ) ٠‏ وفى يوم الجمعة 5 من المحرم سنة 0ه ( 70 
يناير ) دعى للمعتز على منابر بغداد (**) ٠‏ وانتهى بذلك حصار 


(١60)الطبرى‏ »2 جو ص ١١1-؟١9.‏ 
(؟0)المصدر السابق » جو ص ٠ "١١‏ 
(0) المصدر نفسه » جو ص 710 ٠‏ 
(04) نفسه » جو ص 68" ٠‏ ش 


كام - 


بغداد الثانى » وانتهت محنة البغاددة به ٠"‏ 


وعندما اعلن دعى الزنج الثورة فى خلافة المهتدى بالله أبى عبد 
الله محمد بن الواثق ( 00 -05«اه / 55م ملام ) فى يوم 
الاربعاء 75 رمضان سنة 980اه ( سبتمبر 659م) ( ) بعد أن جذب 
بجيوشه جنوب العراق فيما بين واسط وساحل الخليج العربى » واشاع 
الفزع والهلع فى تلك المنطقة لجأت الدولة لثالث مرة الى العيارين » 
'واستقدمت منهم طائفة من الرى مع صاحب الشرطة سليمان بن عبد 
الله بن طاهر » فانضموا الى عيارى بغداد ('”) ٠‏ وعينت الدولة عليهم 
من قبلها قاكدا تركيا اسمه جعلان » فعرف لذلك بجعلان العيار ("”). 
وجعلان هذا من قواد كلباتكين مقدم جيش أبى أحمد طلحة الذين 
شاركوا فى حصار بغداد ايام فتنة المستعين ٠‏ واول ذكر له يقع فى 
حؤافت يوم" السبت 7# رجحب سنة 8015م (اغشطس. فكي :0*7 . 
وحين تولى جعلان قيادة العيارين وضغط الزنج بقواتهم على البصرة 
فى يوم الاثنين ١4‏ ذى القعدة سنة 0505”ه (50* أكتوبر 879م) خرج مددا 


(00) نفسه » جو ص 558 » فى رواية أآخرى (ج و ص )4١‏ كان 
خروجه ليلة السبت 4" رمضان ) أواكل سبتمبر ( 4 وفى ثالفة 
(ج ه ص 1٠١‏ ) كان ظهوره فى فرات البصرة للنصف من شوال 
( أواخر سبتمبر ) ٠‏ 

(07) نفسه » جو ص 99 24١0‏ مع ملاحظة الاشارة اليهم باسم 
الصعاليك ٠‏ 

(لاه) نفسه ©» ج14 ص ”0127 حوادث جحمادى الأولى سئة 5060اه ) يناير 
9م ) . والمذكور بالمتن هو مفهوم الخبر ٠‏ 

(048) نفسه » جو ص !25 ٠‏ 


لأهلها إ(**) . 


وبعيد ذلك شغل الآتراك بالصراع على السلطة عن التفرغ لحرب 
دعى الزنج ٠‏ وقد حسم هذا الصراع الذى دار بين أبى أحمد موسى بن 
بغا الكبير (574ه / ل/الامم) وصالح بن وصيف (505ه/١٠40م)‏ بدخول 
الأول سامرا بالجيش فى يوم الاثنين ١١‏ من المحرم سنة 8805ه ( ١5‏ 
ديسمبر 414م) واختفاء الثانى (') ٠‏ وسعى موسى جاهدا فى القبض 
على صالح والتخلص منه بتهمة قتل الخليفة المعتز والكاتبين أحمد بن 
اسرائيل وابى نوح عيسى بن ابراهيم النصرانى وتكشيفهم واستصفاء 
امؤالقة(53) + فضلا عن مضادرة: اموال"الكامن 'الحمية بق مواد 
وتعذيبه (") ٠‏ وفوق هذا وذاك اخذ أموال قبيحة أم المعتز () ٠‏ وفى 
يوم الأحد ؟؟ صفر ( ١‏ فبراير ١7٠4م‏ ) وشى غلام من العجم بمكان 
صالح الى صديقه روزبة العيار من موالى صالح الساخطين عليه أو 
الطامعين فى عطاء الدولة » فجمع ثلاثة من رفاقه » وهجم عليه » 
فأمسك به » فلم يقاومه » وتضرع اليه أن يتركه فقال له فى فتوة ظاهرة: 
« ليس الى تركك سبيل » ولكنى أمر بك على أبواب اخوتك وأصحابك 
وقوادك وصنائعك » فان اعترض لى منهم اثنان أطلقتك فى أيديهم » ٠.‏ 


سمه لمس٠سسسسا‏ ل لصي 


(9ه) نفسه » جو ص 597 ٠‏ والتاريخ المثبت مأخوذ من المصدر نفسه» 
جو ص 1950 ٠‏ 
(50) نفسه 2 جو ص 140-598 ٠‏ 


)5١(‏ نفسه » جو ص "24 ٠‏ أنظر المصدر نفسه » جو ص-وم"9 ب .وم 
عن قتل المعتز فى يم السبت ؟شعبان سنة 66؟ه (يولية 59مم) » 
ص 95 94" عن قتل ابن اسرائيل وأبى نوح فى 77 رمضان 
سنة 006؟ه ( سبمتبر 459م) ٠‏ 

(؟5) نفسه » جو ص لام 884" 2 5وم ‏ وو" 2,2 أبن الاثير » ملا 
ص ٠ ٠١١‏ 


لاوا سه 


وخرج روزبة وصحبه بصالح » فلم يعترضه انسان » بل على العكس 
لم يلق الا من هو عونه على ايذائه ٠‏ وهو امر طبيعى » اذ الخوف 
.من السلطان ممن زال عنه السلطان داء متأصل فى نفوس البشر بالشرق٠‏ 
وتم تسليم صالح الى جلاديه 2( فضربوا عنقه 2 واحتزوا رأسه 4 واتوا 
بها الى الخليفة » فأمرهم بمواراة جسد صالح ٠‏ وف اليوم التالى حمل 
رأس صالح على رمح » وطيف بها ثلاثة ايام متتابعة » ونودى عليه : 
« هذا جزاء من قتل مولاه » ا 5 


وقد أثر هذا التنازع على الحكم على قوات العيارين المحاربة 
للزنج بالبصرة فعجز قائدها جعلان عن تحطيم جموعهم لمدة ستة أشهر 
0" : 1 9 د 
فصرف عن حربهم فى جمادى الآولى سنة 057١ه‏ ( أبريل امم ) ( ٠.)‏ 


وبعد شهرين من هذا التاريخ تجدد الصراع ثانية على السلطة 
بين الخليفة من ناحية والآتراك من ناحية آخرى ٠‏ ووقعت الحرب بين 
الفريقن + وكانت الغلبة-ق البداية للخليفة: » فقتل من وعماء الأقراك 
ابا نصر محمد بن بغا الكبير فى يوم الأربعاء ؛ رجب (4 يونيه ) ('')» 
وبايكباك فى يوم السبت ١١‏ رجب ( ١4‏ يولية ) (") » وكلاهما له 
تذفن بمصرع المد ا( )1 غير إن الفقراالع ككتلو]' فحت لوا طوفييا 
أخى بايكباك واأحمد بن مزاحم بن خاقان حاجب بايكباك ٠‏ وفى يوم 


(؟5) أبن تغرى بردى » ج؟ ص 4 . 
(54) الطبرى » ج وص 207 -105 ٠‏ 
(545) المصدر السابق » ج و ص ٠ 5١‏ 


(55) المصدر نفسه » جو ص 1:09 15١٠‏ 2 "559 - 555 2 558 - 
٠. 56‏ 


(51) نفسه » جوة ا ص 165 108 ٠. 1555-4550 2 55١ 55٠062‏ 


(4") نفسه 2 جوص 5م9015" . 


اسالاة اس 


الأحد ١4‏ رجب ١5(‏ يونيه) خرج المهتدى للقائهم والمصحف فى عنقه » 
.ولكنهم أفلحوا فى داحره » فركض أمامهم منهزما « والسيف فى يده 
مشهور » (') ٠‏ ومضى يحث الناس على نصرته » فلم يتبعه الا جماعة 
من العيارين ٠‏ ولما مر هؤلاء بالسجن سألوا الخليفة اطلاق من فيه 
للقتال بجانبهم 2 وأصروا على طلبهم بالتعلق بلجام فرسه »فأذعن 
لارادتهم وامر لهم بذلك وانهمك العيارون بفتح باب السجن عن نصرة 
الخليفة ٠‏ واذ ذاك لحق الأتراك به » فولى منهم فرارا ©» فتتبعوه 
وادركوه » وارادوه على الخلع فابى ('') »2 فلم يحفلوا بابائه » 
'واخرجوا احمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان من حبسه - وهو اخو 
الخليفتين المنتصر والمعتز ‏ وبايعوه بالخلافة فسمى المعتمد على الله 
) 05م د كلاكه / م ب وهم 00 » ثم قتلوا المهتدى بعصر 
خصيتيه فى يوم الخميس ١8‏ رجب (؟١‏ يونيه) (") . 


وينخنوه هذا الأنامن «الشوتى مرف القدرالق حفية الى كرت الرقم 
اناق افع ولي كيد “الحاففينة: الكائن "ان شيو اط اذى لقي والقا ضر 
لدين الله الموفق ٠‏ وكانت لجعلان معهم جؤلات وصولات فى نواحى 
واسط فيما بين شهرى رجب وشعبان سنة +51ه ( ابريل ومايو 
5اهم ) (") وفيما بين شهرى شعبان وذى الحجة سنة 14ه (أبريل 
واغسطس ١لاهم‏ ) (') . ولكن جهود جعلان ذهينت هباء وملك 


(19) نفسه » جو ص 408 ٠‏ 

٠ 2507 نفسه » جو ص‎ )7١( 

٠ 250 2 نفسه » جو ص؟1459‎ )١( 
٠141595 2 150215082 565 نفسه »ع جحوص‎ 0 
.٠١ 0171 -517١-ص نفسه » جو‎ )978( 

(1/4) نفسه » ج) ص 85ه- وله ٠‏ 


ساكاؤأ سه 


الزنج واسطا (") » وبلغوا فى اغارتهم فى السنة التالية (510ه / 
م ولام )بليدة النعمانية منأعمال الزا بالأعلى فمنتصف الطريق بين 
واسط وبغداد ('") ٠‏ وفى جمادى الآولى سنة.54١ه‏ ( يناير 409م) - 
وكان الوقت شتاء ‏ برز جعلان لحراسة قافلة خوفا عليها من الزنج ء 
وعته: اقزية ذمناة يقري بعداهاغار. الأهزاف عطلى. #افلقنه وانتويوهنا 
وقتلوه ٠‏ ونهضت احدى السرايا فى طلب المغيرين الفتاك وطاردتهم 
حدى بليدة عين التمر المجاورة للانبار 4 فلم تلحق بهم 4 ورجع أفرادها 
الى بغداد بعد أن مات بعضهم من البرد (') ٠‏ 


وفى تلك الفترة فى الغالب وضع قافضى الصميرة الكوفى أبو 
العنيس محمد بن اسحق بن أبى العنبس ‏ وكان من ندماء المعتمد 
كتاب « الراحة ومنافع العيارة » (*) » ربما اعترافا منه بفضل 
العيارين فى قتال الزنج ٠‏ والكتاب مازال فى طى الكتمان ٠‏ 


فى رد الزنج عن البصلرة فى سنتى 980ه ( 59م) و وده؟اه 
( 4د / ٠لاهم‏ ) (**) ٠‏ ولما روا الحاح الزنج على مدينتهم بالتناوش 


(0) نفسه » جاص 089 ٠.‏ 

(1/ا) نفسه » جو ص 046 » وراجع : معجم البلدان » م4 / ج؟ ص 
5 مادة النعمائية ٠‏ 2 

(/ا) الطبرى جو ص 058 ٠‏ وانظر : معجم البلدان » م" / ج؟ ص 
٠‏ مادة دمما » م" / ج؟ ص 05 مادة عين التمر ٠‏ 

)78) راجع اين النديم .- الفهرست 4 ج١1‏ طبعة جوستاف فلوجل 4 
ليبزج ١81١‏ / 9ا4ام »ا ص ٠1١069‏ 

(9) الطبرى » جو ص 550 2 255 -/؟: 6 5381 سالا"13 ٠‏ 


(١6)المصدر‏ السابق » جو ص ٠ 27١‏ 


5 11 - 


وتضعضم_الأخراك حياليهة ('*) + سالموا الزدج ٠‏ 'ؤق يوم الجمعة ١١‏ 
شوال سنة 017؟ه ( سبتمبر ١419م‏ ) اقتحم الزنج البصرة بالسيف » 
واستباحوها قتلا ونهبا وتحريقا وتخريبا وامسكوا عن العيث بناحيدة 
بنى سعد (*) . 


ورغم ما حققه الزنج من انتصارات باهرة على جيوش الخلافة 
الا أن ثورتهم تقوضت » وقتل زعيمهم فى يوم السبت ؟ صفر سنة ١٠٠١١ه‏ 
١١ (‏ أغسطس 48م ) » عقب فتنة دامت أربع عشر سنة وأربعة 
7 ا ا[ذنا 
اشهر وستة أيام ( ) ٠‏ 


وهكذا نجحت الدولة فى اخترام ثورة الزنج بسواعد العيارين ٠‏ 
وكان من المعقول والمقبول أن ينضم العيارون الى الزنج اذ هم والزنج 
مساكين اصحاب قضية واحدة بيد ان الدولة قطنت الى ذلك فاعملت 
سياسة التضريب بينهم » فقربت العيارين المتاخمين للعاصمة سامرأ 
واجرت عليهم الآرزاق لضرب الزنج » فكان ما كان ٠‏ 


وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على سحق تلك الفتنة هجر 
الخليفة المعتضد بالله ابو العباس احمد بن الموفق طلحة (0420؟ ب 
9. / ؟وم ‏ 58.وم ) سامرا فى صقر سنة 58١‏ ( أبريل *49م ) 
وعاد الى عاصمة العباسيين العتيقة بفداد (**) » ونزل بالقصر 


(81) المصدر نفسه » جو ص .14844-144١‏ 


( 
(؟81) نفسه »جةص 1807-1412 ٠‏ 
(8) نفسه “؛جوص ٠.557”‏ 

( 


القاهرة 559١م‏ ) » المسعودى 2ج" ص ٠ 65١4‏ 


5 0-3 


الحسنى » الذى كان قديما للحسن بن سهل ثم صار لابنته بوران زوج 

الذ لخليفة المأمون 04 واتخذه دارا للخلافة »؛ بعد أن أضاف اليه ما وسحه 
عم 

به مما جاورة وسوره » وحصنه ( ) 


وكان: المعتضد 2 قلين الريحنة © كدير الأقدام + سفاكا للداماء > 
شديد الرغبة فى أن يمثل بمن يقتله » ('أ*) ٠‏ ولذلك « كان الناس 
يسمونه السفاح الثانى » (*) ٠‏ وقد نال العيارون والشطار على يديه 
الوانا من النكال حتى تاب الكثيرون منهم واستخدمهم عيونا ومرشدين 
على من لم يتب منهم ٠‏ وهؤلاء التوابون المرشدون عرف بهم المسعودى 
فى حوادث سنة ؟58ه ( 6وم / 4495م ) فقال : « والتوابون : هم 
فيو انوا اللكيومن: الوق ككزؤا ,وكاكوة 14-4 كرت نحادفة ‏ غلميدا 
من فعهل من هى » فدلوا عليه وربما يتقاسمون اللصوص ما 
سرقوه » (*) ٠‏ ومن القضايا التى كشفوها للمعتضد قضية سرقة 
رواتب الجند » وكانت فى عشر بدر ( صرر ) » من منزل صاحب عطاء 
الحو :4 فقيفن 'العتدية .على الضارف القاطى رف وهايلة عدن افد 
منه ما سرق » ثم أمر به فنفخ بمنفاخ فى دبره حتى اذا ورم جسمه 
وعظم قفصد فى عرقين فوق الحاجبين « فأقبلت الريح تخرج منهما مع 
القع رولها' كوت وصفار: حاكن أن تحهه وقلف + وكان كلك اعقام امتكاسن 


(40) تاريخ بغداد » م١‏ ص وه ٠‏ 

(85) المسعودى » ج؟ ص 5غ ٠.‏ 
نور الدين على المسعودى » تحقيق عبد الحفيظ منصور » المطبعة 
الرسمية » تونس ١975‏ م » ص ٠ 55١‏ من المعروف أن الخليفة 
العباسى الاول ابا 2 عبد الله كان يلقت بالسفاح ( ١5‏ ب 
كلاه / لم ). 


(848) مروج الذهب » ج١؟‏ ص 65٠١07‏ 3 


3 


رؤى فى ذلك اليوم من العذاب » (أ*) ٠‏ كذلك عرفنا المسعودى فى 
حوادث سنة 98ه ( 55م / 0ومم ) بدعاة الطرارين المحتالين فى 
عهد المعتضد » وذكر منهم شيخا « كان يعرف بالعقاب ويكنى بأبى 
الباز » ('') ٠‏ واشار اليه قائلا : « وهذا الشيخ قد برز فى مكايده وما 
لووط مون فتك #علن .ؤالة؟ المتمعالة توقيزها امن ساكو المكازين قم ملف 
5١ 900‏ ' 0 

وخلف منهم » ( ٠)‏ ومن حيله التى نص عليها ان بختيشوع النصرانى 
طلبيف اتعليفة التوكل مهاه 3 تمغيرة الكليفة أن يتسرق مو تدارة 
شيئًا يعرفه فى مدى ثلاث ليال معلومات من الشهر وله ضيعة ان نجح 
وعليه عكيرة الف "دياز ان فقل +:فما كان من الغقاب وكان: ق عنفوان 
شبابه آنذاك الا أن تنكر فى أحدى الليالى وادخل فى روع بختيشوع أنه 
رسول عيسى بن مريم اليه وقام بتخدير حراسه فى طعام وسرق هذا 
الثىء وجعله ق صندوق واتى به المتوكل وكسب الرهان 0 ولاعجاب 
الخليفة بخفته ووسيع 'حيلته عفا عنه (") ٠‏ 


وفى خلافة المقتدر بالله أبى الفيل جعفر بن المعتضد ( 90و١٠‏ 
٠ه‏ /لم.و ‏ #98*وم ) ازداد ذقاط العيارين لكثرة الاضطرابات فى 


(89) المصدر السابق » ج؟ ص /ا١05‏ - 005 ٠‏ 

(50) المصدر نفسه » ج؟ ص ٠ 01١7‏ 

)9١(‏ نكسه »؛ ج"” حى ٠ 0١5‏ نص المسعودى على أنه أتى على أخبار 
1 بى الياز ألعقاب الحجيبة وحيله اللط ليفة فى كتابه أخبار الزمان 0 
واسمه بالكامل كما اورده المعودق (ج7 دن هذا : () لخبار 
والممالك الدائرة" ( ٠‏ وهو مفقود ٠.‏ وقد ككل صاحب حكايات 
الشطار والعيارين ( ص 54 50 ) عن المسعودى خبر دالة 
والعقاب فى حوادث سنة ؟١8؟5ه‏ (8160 / 55م ) »2 والصحيح هما 
أشبتناه ٠‏ 


(؟5) مروج الذهب » ج؟ ص ٠ 0١"‏ 


عهده ٠‏ ففى العشرين من ربيع الآول سنة 595ه ( ديسمبر 8١م‏ ) 
أجمع كبار قواد الآتراك على خلعه لصغره ( ١‏ سنة آنذاك ) وبايعوا 
ابا العباس عبد الله بن المعتز ولقبوه المرتضى بالله وقيل الغالب 
بالله (") ٠‏ على ان انصار ابن المعتز من الجند خذلوه » فهرب » 
واستتر أكثر من بايعه يقدمهم ابن عمرويه صاحب الشرطة « ووقعت 
الفتنة والنهب والقتل ببغداد » وثار العيارون والسفل ينهيبون 
الدور » (**) ٠‏ وتم اسر ابن المعتز « وعصيرت خصيتاه حتى 
مات » 0 . 


واستمر العيارون فى سياستهم المناهضة للدولة فى خلافة المقتدر . 
ففى سنة 5٠7ه‏ ( 18١3م‏ ) « عزل نزار عن شرطة بغداد » وجعل فيها 
نجح الطولونى » وجعل ف الأرباع فقهاء يكون عمل اد.حاب الشرطة 
بفتواهم » فضعفت هيبة السلطنة بذلك وطمع اللصوص والعيارون 
وكثرت الفتن » وكبست دور التجار » واخذت بنات الناس (الاغنياء) 
ف الظريق المكقطعةا: وككن المقسدوق 0(" . أوق كنوال شكة 16م اه 
( ديسمبر 7١وم‏ ) أغار قرامطة البحرين بقيادة أميرهم أبى طاهر 
سليمان بن أبى سعيد الحسن بن بهرام الجنابى الهجرى ( ١6‏ ب 
؟“مه/ ٠١و‏ 7-. 44م ) على سواد العراق » وبلغوا فى اغارتهم مشارف 
بغداد وحدود هيت على نهر الفرات فزلزل اهل بغداد زلزالا شديدا 
من الخوف ٠‏ ووقع عبء الدفاع عن بغداد وتأمينها ابان تلك الغارة 
المدمرة على نازوك صاحب الشرطة *.01١(‏ - ااه / 955 ؤلكم) . 


(9) ابن الأثير » ملم ص ١١ ١5‏ » الذهبى » ج١‏ ص 9لا١‏ - 
لم١ 9٠‏ 


(4) ابن الأثير » مم ص ٠ ١١‏ 
(56) المصدر السابق » م م ص ٠ ١8‏ 
(93) المصدر نفسه » م م ص ٠ ١١‏ 


ا ةا ب 


وقد أفلح نازوك.فى مهته « وسلمت بغداد من نهب العيارين » لآن نازوك 
كان يطوف هو واصحابه ليلا ونهارا » ومن وجدوه بعد العتمة قتلوه » 
فامتنع العيارون ٠»‏ واكترى كثير من اهل بغداد سفنا » ونقلوا اليها 
إموالهم » وربطوها لينحدروا الى واسط » وفيهم من نقل متاعه الى 
وافظة وال وان الشمززا"الروراساة سول عنقي كاري اهز خكاء 
الا حين اتصل بهم عود القرامطة من هيت (") ٠‏ 


ولما استبد امراء الجيش من الاتراك وغيرهم بالخلافة (984-9ه/ 
لفكت موقم ) ناشت الجواك العزاق تياسنا واكتفادنا واجشماعيا + 
ويل ذلك فداة: آيام 'استبداد امين الأمراء أنى النكسين البريدئ :صاب 
واسط ( جمادى الآخرة ‏ رمضان ٠**ه‏ / مارس ‏ يونيه 55م ) 
بالخليفة المتقى لله ابى اسحاق ابراهيم. بن المقتدر ( 89م ب #لامه / 
9 -. 45كم ٠)‏ نقول اين الأثير فى حوادث آخر 5عبان سنة ٠مءه‏ 
نابو اكه ) مقييزة الى عور فهان القرية من «وريكالة زد كان مد شلك 
ينهب ويعسف اهل العراق ويظلمهم ظلما لم يسمع بمثله قط » والله 
المدكعان + وائنا ذكرنا هذا الففل ليعلة: الظلمة ان الخبارف تنقل 'وقيقن 
على وجه الدهر » فربما تركوا الظلم لهذا ان لم يتركوه لله سبحانه 


(51) نفسه » م م ص ١08‏ . فى يدم السبت منتصف المحرم سنة 11لاه 
) 48 فبراير 5م ) أضاف مؤنس المظفر كبير قادة اللاتراك 
) االه / الوم ) )الى نازوك مع الشرطة حجابة الخليفة القاهر 
بالله أن منصور محمد الذى اختاره للخلافة مكان أخينه المفتدر 
بالله 0 وكالعادة طالب الجند الخليفة الجديد « بحق البيعة وررق 
سنة » فعجز ٠.‏ وخرج اليهم خازوك بعد يومين وهو مخمور 
لتسكينهم وتطييب قلوبهم ء حسب أمر الخليفة » فازداد حنقهم 4 
وقتلوه وقتلوا قبله خادمه عجيبأ وصلبوهما ٠‏ وأجبروا مؤوّنسا 
على اعادة المقتدر الى الخلافة ٠‏ وعفا الخليفة المغلوب على أمره 
عن أخيه ٠‏ نفسه » مم ص ٠١7 ٠٠١‏ . راجع : الذهبى » ج ١‏ 
ص ٠ : ٠1١5١١‏ 


مساقؤةات.. 


وتغالن © (55):«'علن أن الظلم :لم «ينقطع ع بوذاكما ها يصيية #حاميها 
حراميها » كما يقول المثل الساكر ظالما استائر العسكر بالحكم + ففى 
حوادث سرنة ***ه ( 448 / 45م ) أثناء تغلب امير الآمراء توزون 
الديلمى (١؛:8«ه/‏ 10-51 ؤم) بذات الخليفة المتقى كان كاتب هذا 
المتغلب ومدبر امره وهو ابو جعفر محمد بن يحى بن شيرزاد ( 7١‏ ب 
#للماه / 15و 20و ) 6 يقاسم اللصوص ومقدمهم الفاتك ابن 
حمدى ما يسرقون من متاع وآموال الأثرياء والأملياء الذين تذكرهم 
الندروص بلفظ الناس ٠‏ وفى ذلك يقول ابن الأثير » ولا يمنع نفسه من 
العجيب : «وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل والنهار من أصححاب 
أبن حمدى » وتحارس الناس بالبوقات » وعظم أمر ابن حمدى فاعجز 
الناس ٠‏ وأمنه ابن شيرزاد وخلع عليه وشرط معه أن يوصله. كل شهر 
خمسة عشر ألف دينار مما يسرقه هو واصحابه » وكان يستوفيها مسن 
ابن حمدى بالروزات ( أى بالمياومة ) » فعظم شره حينكذ ٠‏ وهذا 
مالم يسمع بمثله » (') ٠‏ ومع ذلك آخل ابن حمدى بتعهده لابن 
شيرزاد فرفع حمايته عنه وسلط عليه أبا العباس اسكورج ( ويقال 
اشكورج وينكورج ) الديلمى صاحب الشرطة يبقداد فامسك به فى 
جمادى الآخرة سنة +«+ه ( فبراير 5454م ) » وامر بتوسيطه » فقطع 


(18) الكامل » م م ص ٠ "4١‏ 

(99) قبض ابن شيرزاد فى منتصف ذى الحجة سنة «*«ه ( 58 يولية 
6م ) على ابى الحسين البريدى وأمر بقتله فضربت رقبته 
وصلب » ثم أنزلت جثته واحرقت ونهبت داره ٠‏ المصدر السابق » 
ممص ٠11457‏ 


54١ راجع : ابن تغرى بردى » ج 4 ص‎ ٠ 24١58 نفسه » م م ص‎ )٠٠١( 
حيث أبن حمدى برسم حمدى مع أايضاح بأنه كان يهاجم بيوت‎ 
وانظر : حكايات الشطار‎ ٠ الأغنياء ليلا فى ضوء المشاعل والشموع‎ 
حيث أشار مؤلفه الى أن ابن الاثير رفع‎ ) ١١١ والعيارين ( ص‎ 


تصفين من الوسط » « فخفف عن الناس بعض ما هم فيه » )١(‏ 

و بزوزانة اتلكادن سكو ع الاتوور” اين معد ف قفا اعنام بو الك سه 
نتصف ماله وانفذ معه من أوصله الى مأمن لفسناد الطريق « أن 
ابن حمدى هذا فيه فتوة وظرف : وإنه اذا قطع الطريق لم يعرض 
ارات «التعاكة الس "الم تككون دوق الألف دزهم 4 نؤاذا قد 
ممن حاله ذضعيفة شيكا قاسمه فيه » وترك: شطر ماله فى يديه © وأنه 
لا يفتش امرأة ولا يسلبها » ٠.2‏ ويستطرد التاجر البخدادى فى روايتة 
فينص على أن ابن حمدى برر له سبب لدصوصيته فقال : « الله بيننا وبين 
هذا السلطان ( يقدد الخليفة. المتقى لله ) الذى أاحوجنا الى هذا » فانه 
قو اتنقط اروز هذا وتحوهها :الى هذا الفدن © لامكا كديا مله كرتكد 
مرا عظيها 0 مما يرتكبه السلطان » ( لعله هنا يعنى توزون وابن 
رن 0:7" منووقيم بن تذلك ان انن يدي كان دن «الزاجمت 
من العرب الساخطين على الخلافة والمتغلبين عليها من الأتراك لاسقاطهم 
عن "دان العطاء .وكات البق عفدي ف الضدانة مفاك ل امراف بكداك 
قبل ان يصير نصا شاطرا وقاطع طريق ينهب التجار وقوافلهم (") . 
ولم يكن هذا التحول وليد المصادفة وانما وليد طبع وتطبع اذ يحكى أبو 
القامة«اجمد دوق تلن التسيبيخ القة اذى الكوان آله رتاف 3ق مكرك كنا 
ربى زعيم القرامطة حمدان بن الأاشعث المعروف بقرمط ( *9٠اه‏ / 


)٠١1١(‏ ابن الأآثير 4 مم/ ص 2-15 . راجع َ ابن تغرى بردى »2 جا ص 
١م ٠‏ 


) التنوخى : الفرج بعد الشدة »جك » تحقيق عبود الشالجى » دار 
عار » بيروت 1998م »)ا ص 58؟ 5100 ٠‏ 


| )ل جع ابن مسكويه : تجارب الأمم وتعاقب الهمم ج75 4 تحقيق 
0 4 مطبعة التمدن الصناعية 0 القاهرة 1١46‏ مم » دن 0١‏ - 
لأمهء. 


2 23ايسه 


ه.ه ) (*') .-وابو القاستم..البغداذى هذا. هن القائل يفتخز بنفسسه 


وبشطارته وعيارته : « آنا الموج الكدر » أنا القفل العمير » انا النار-» أنا 

العمار. #افا الزن اذا امعدان راثا “الى اسثك: القطتارة + نوبوتت 
العنار قا أن فوضون انه جما 16 انا الفوو )أذ المتظ ان مد تق 
وقد عقب ابن تغخرى بردى ( كلالمه / 539١م‏ ) نمؤرخ القرن التاشع 
الهجرى (ق 6١م)‏ على مصرع أبن حمد ىأو حمدى فقال : «لعل حمدى 
هذا هو الذئ يقال له عند العامة ؤسالف الأعصار احمد الدئف:1» ( 3 
والواقع التاريخى لأحمد الدنف يؤكد انه لص مصرى من اساطين الشطار 
و..طه السلطان المملوكى الجركمى الملك الأشرف سيف أالدين أبو خصر 
قايتباى الظاهرى ( ؟لالم ‏ ”.وه / 1554 555١م‏ ) فى ذى القعدة 
مننة (4كال [ تؤفمير معام 5(7')+ .وهذا يعتى أن: اين تخرى كردق 
"عاصر أحمد الدنف ولم يدرك مقتله لأنه توفى قبله بسبع عشرة سنة ٠‏ 
أما لماذا ربط ابن تغرى بردى بين حمدى [ ابن حمدى ) واحمد الدتئف 
فلان الثانى هو بطل احدى قصصن الشطار فى آلف ليلة وليلة » وَالهُول 
أصبح نموذجا فنيا تعقد له بطولة كثير من القصص الشعبى العربى 
الذى يتمحور حول اللصوص والعيازين (*) .2 1 


وهكذا لم يكن هناك ثمة فارق يذكر بين ابن حمدئ الل وابن 


)"راقع اناتحهاق © حكانه:انى لقم البكدادى.كمقيق عبنيه 
الشالجى فطبعة دار الكتف بيروت ٠98١م‏ 2 الي 
أبن حمدى برسم حمدون. ٠‏ 


(١١٠)المصدر‏ السابق » ص 31/6 ٠‏ 


(/وا١٠)‏ ابن أياس : 325 الزهور ق وقائع الدهور 2 دار الشعب .؛ 4 
القاهرة ١97٠‏ م 2 ص 09 ٠‏ 


.٠5* حكايات الشطار والعيارين » ص‎ )1١4( 


ا لا١١‏ ده 


شيرزاد الكاتب » بل ربما تميز ابن حمدى بفتوته على ابن شيرزاد 
وهاك ماجرى على بغداد لما تولى أمرها ابن شيرزاد عقب وفاة سيده 
توزون بهيت فى ١؟‏ من المحرم سنة 4ه ( ؟ سبتمبر 1404م ) وحتى 
نهاية عصر نفوذ الاتراك فى١١‏ جمادى الاولى من السنة المذكورة ( 5١‏ 
ديسمبر ) بقلم ابن تغرى بردى حيث يقول : « ولم يكن مع ابن شيرزاد 
مال » فضاق مابيده » فشرع فى مصادرات التجار والكتاب » وسلط الجند 
على العامة » وتفرغ لاذى الخلق » فهرب اعين بغداد » وانقطع الجلب 
( الوارد من التجارة ) » فخربت وتخلخل امرها » (5) + واعطى 
الفرضة وذللة لزوال .سلظطان: الذدراك” ++ 


الخلاصة ان عيارى سامرا فى عصر نفوذ الأتراك نصروا المعتزفى 
خروجه على الخليفة المستعين المؤيد بالاتراك ٠‏ ولما ثار الآتراك بالمستعين 
وتزك الهم تسافرا واكجور الى بغداد «فعى الشوائة عيازيها الى توه 
الخليفة المستجير بمدينتهم » فاحتضنهم قائده ابن طاهر وسلحهم 
ومولهم وانتقى منهم القادة ٠‏ وحين قام الزنج على الدولة فى .خلافة 
المهتدى والمعتمد اختار العيارون جانب الدولة ٠‏ كما اختاروا جانب 
البقدئ اق انقاويةه امعطالة "كرالك + ومن ان كرحت النولنة فق 
محنتها مع الزنج واقبلت خلافة المعتضد حتى انقلبت على العيارين » 
واضطهدتهم » وتحول العيارون ‏ والى آخر العهد بهم الى جماعة 
نهاية قاطعة للطريق تحظئ احيانا بحماية المتسلطين على الدولة من 
الأتراك نظير جعل معلوم ٠‏ وهذا واضح بجلاء ايام المقتدر والمتقى ٠‏ 
وفى عهد الخليفة الآخير ظهر ابن حمدى أشطر الشطار فى زمانه »2 
وخربت بغداد بتغلب ابن شيرزاد ٠‏ وعموما ما كان هذا ليحدث لولا 
الظلم الاجتماعى والقهر السياسى . 


٠ 5868 - 585 النجوم الزاهرة » ج “اص‎ )٠١9( 


- 1* -_- 


* - فى عصر نفوذ بنى بويه : 


فى ١١‏ جمادى الاولى سنة 7154*“ه ( 5١‏ ديسمبر 58وم ) من 
خلافة المستكفى بالل أبى القاسم عبد الله ( «#مم ب ع«م*ه / 44و 
53م ) انقضى عهد نفوذ الاتراك واتى عصر جديد على شاكلته هو 
فقي كفوة نتن كوفة الفوين“” الدبالمة: © «وفية ازدهرت: شركنة العياريين 
ازدهارا كبيرا ميل البويميين ال التشيع بحكم كونهم شيعة زيدية 
ووو 1 اعسات العيارين الى التصوف بحكم اخذهم بمبدا 
الفثوة الصوفية. #والقيع 'والتصضوك اصتؤان اشرق كل واد مندنا 
مذهب الآخر فاختلطا وتشابها خاصة فى باب الولاية ٠ )١١١1(‏ ثم ان 
الفرس كانوا هم انفسهم عماد حركة العيارين او عياران كما فى لغتهم » 
وكان لعياريهم تنظيمهم القوى فنيسابور ومرو الشاهجان (مرو العظمى) 
من نويات مدن :أقليم. حراتان وهذن ‏ القون” التعبلى" المفزوقة يام 
قوهستان (قهستان) فيما بيننيسابور وهراه ثم فيما بينهراه واقليم بلاد 
اسيل( هزاق العم )1 ه وكان مقسوية يكلقي: الحبانا. بلقنت تار 
عياران واحيانا اخرى بلقب رئيى الفتيان () ٠‏ ولا نحسبنا مغالين 
اذا قلنا أن العصر البويهى بالعراق هو بحق العصر الذهبى للعيارين ٠‏ 


ويرى الدكتور محمد رجب: النجار أن كثيرا من العيارين ابان. هذا 
العصر شرعوا ‏ من اجل تأكيد شرعية حركتهم ‏ فى الحاق عيارتهنم 


٠ 408 407 راجع : ابن الآثير »مم ص‎ )1١( 

)١١١(‏ راجع : مقدمة ابن خلدون » ص 1478 » التصوف الثورة الروحية 

٠ 05 فى الاسلام » ص‎ ١ 

(؟١١)‏ .794 .م ,ماله .مه ,تناسطءوع 12 0.2 وانظر : ابن الآثير » مو ص 
م حوادث أواخر سنة ١57ه‏ وأواكل سنة ؟*:ه (٠١5١٠م)‏ 
وراجع ياقوت : معجم البلدان (مع //ج١‏ ص 5٠١5 ٠٠١6‏ مادة 
قوهستان ) حيث قوهستان تعريب كوهستان ومعناه موضع الجبال 
لان كوه جو البق بالفاردية ب وقد الوجدا يد لنداا ‏ خا 
ونيسابور - 0 . : : 


ل ل 


وشلا كوك بالفكوة امفيك الى اقل ديت" أن توتقول اق الحمداه سواء: أكان 
صحيحا أم مختلقا أدى الى تفريق جموعهم الى فرق وطوائف متعددة » 
بل متناحرة ٠‏ فأخذوا يتحزبون ويتعصبون ويفتكون وينهبون ويقتلون 
ويغتصبون باسم طريقة من الطرائق المعزوة الى الدين ٠‏ فكان لذلك اسوأ 
الاك ق. الجهاض' انتفاظاتهم الأمر الذق اتاح للدولة على صعفها -' ان 
تصمد أمام ضرباتهم المتلاحقة » وأن توقع بهم الهزيمة مرارا » ولكن من 
غير أن تتمكن من القضاء عليهم أو على حركتهم بشكل حاسم أو جذرى» 
غلئ. الرغه من بعدية الدولة :وفحافة القوات» الث كانت تعده) 
لطا رطقي 115 ؛ 

وبدء التاريخ للعيارين فى العصر البويهى جرى فى نفس السنة التى 
قامت فيها الدولة البويهية بالعراق ٠‏ ففى رمضان سنة 54*«ه ( أبريل 
وم ) :وفعت الكرت متجذاف عن أقدن" الغراق (الختلس النويين در 
الدولة أبى الحسين أحمد بن بويه ( :5"" ب 805*ه / 916 - للاكم ) 
وأمير الموصل اللربعى التغلبى ناصر الدولة أبى محمد الحسن بن عبد 
الله بن حمدان ( “١!‏ 08*ه / 99و 59وُم ) ٠‏ وساند ابن شيرزاد 
أمير أمراء العراق السابق ( "١‏ محرم ١١‏ جمادى الأولى :8ه / 
" سبتمبر  ١١‏ ديسمبر 10م ) ناصر الدولة بينما أيد الخليفة المطيع 
.لله أبو القاسم الفضل بن المقتدر ( :م ب 9ه / 9145 -05وم ) معز 
الدولة ٠‏ وكان نزول ناصر الدولة بالجانب الشرقى ونزول معز الدولة 
بالجانب الغربى ١"(‏ 
القروى ‏ قنتدوا :اهاب مدق 'الدولة كن الدزة جوالعلف قلت السجهاد 
على الفيلة امام اوملع خاميو الذولة عن المعاملة وال نادير “الت ليا 
اسم المطيع » وضرب دنانير ودراهم على سكة سنة احدى وثلاثين 


) » « وانتشرت أعراب ناصر الدولة. بالجائنب 


٠ ١18 حكايات الشطار والعيارين » ص‎ )١١:( 
8 109 ابن الأثير » مم ص‎ )١١5( 


ا و١١‏ ده 


وثلاثمائة وعليها اسم المتقى لله ( اخى المطيع ومخلوع توزون ومكحوله ) 
واستعان ابن شيرزاد بالعيارين على حرب معز الدولة » فكان يركب فى 
الماء ».وهم معه » ويقاتل الديلم » (') ٠‏ ولما لم تنته هذه.الحرب 
ينصر حاسم احد الطرفين جنح كلاهما الى المصالحة » واستقر الصلح 
بينهما فى المحرم سنة ه“«ه ( أغسطس 15هم لانوهكدا وكيد 
الولة الأولئ. اتنهد العوت- والأتراك: والكجازوق فيد الديلة :اصحات 
اللبكاكة بق المرلة + 


كذلك وجد الديالمة صعوبة كبيرة فى. فرض سلطانهم على منطقة 
البجلمكة الؤافكة جان ]مط والعمثرة 1 سر عليه فاع طاريق فاطتير 


ذو طموح سياهبى من قرية الجامدة من أعمال واسط أسمه عمران بن 


شاهين ("") ٠‏ وترجع بداية هذا التغلب الى سنة 979*ه ( ٠15م)‏ من 


خلافة المتقى وامرة بجكم ( 655 559*ه / 98و ١2دم‏ ) م . 
وفى مدى. تسع سنوات نهايتها سنة 8*84ه ( 49م ) استفحل أمر ابن 


اهن :ينا" التكدم اليدا من افراع والاعوان “+ وكان اككرهة: من الصيادين 
واللفوض © واأمخفة بالشلام + واقكة الفاقل على تلو النطيكة1037): 


. )06- 140 المصدر السابق »مم4 ص‎ )١15( 

٠ 255 2» 100 راجع : المصدر نفسه » م4 ص‎ )١115( 

(/1ط١١)‏ نفسه » ملم ص 5:4١‏ حوادث سنة 8**4ه (5:5وم) ٠‏ وراجع : 
معجم البلدان م١‏ 4 ج15 ص 4 مادة البطيحة 4 م3 / جاص 
٠‏ مادة الجامدة ٠‏ 

)١1١4(‏ ابن الأآثير » م4 ص 7١٠١‏ حوادث سنة 959ه (99اوم) . ذكر 
الدكتور محمد رجب النجار ( حكايات الشطار والعيارين » ص 
)أن اللصوص العيارين قتلوا بجكم فى سنة و5ك8ه (١11وم)‏ 
ابن الآثير » مم ص "١‏ » معجم البلدان » م؛ / ج؟ ص 858 
مادة نهر جور ٠‏ 

٠ 284١ ابن الأآثير » مم ص‎ )١١9( 


اوها ول مدو الخوقة اتعافة كبر مره + كنم الدففلن 77+ بواقطل: 
الى مضالحته ق سنة 88مه (+0وم) + وقلده. البطيحة ٠ :)١(‏ ومع 
ذلك بقى ابن 5.اهين على شطارته وعيارته ٠‏ ففى المحرم سنة 9"11ه 
( مايو 154م) هاجم قافلة تجارية مارة بالبطيحة بها اموال لمعز الدولة 
من الآأهواز » واستولى عليها » فأرسل أليه معز الدولة فى رد ما نهب ٠‏ 
فره "عليه ادواله فقظ واتحكجر اموان القجان + فانفسية العلنه 
بينهما ('") ٠‏ وفى ربيع الآخر سنة 981ه (مارس 931م) أعد معز 
الدولة الجيوش لمحاربة ابن شاهين » لكن موته فى الشهر المذكور حال 
دون ذلك » وأعقيه ابنه عز الدولة أبو منصور بختيار ( 903 اهم 
7 .. 4لاكم ) فسحب الجيش المحارب لابن شاهين وصالحه اف 
وفى سنة 83ه. ( 75وم) « خطب اليه احدى بناته وطلب منه أن يسير 
اليه عسشق) »ا “تساعدفه قرفن ابن قافن «الغطن اله ان .يكون: الذكر 
من عنده » كما امتنع من انفاذ العسكر لخوفه من انتقام جند عز الدولة 
بختيار منهم لكثرة صرعاهم على ايديهم (*) ٠‏ وهكذا ظل ابن شاهين 
فى عز جائب زهاء اربعين سنة الى ان توفى .حتف أتفه فى المحرم سنة 
55د ( يولية ولاهم ) () . 

وزاد من متاعب بنى بويه الديالمة على عهد عز الدولة بختيار تكرار 
اغارة الروم على منطقة الحدود الجزرية والشامية ٠‏ ومنها تلك الغارة 


)١1١٠١(‏ المصدر السابق » م م ص 148١‏ 5:85 جوادث سنة 8ه 


5م)) ص 24 - 5:5١‏ حوادث سنة 89 8ه (١6ذم) ٠‏ 
(١؟١)‏ المصدر نفسه » مم ص ٠ 15١‏ 
(؟١‏ نفسه » م4 ص هلاه ٠‏ 


١؟2(‎ 


( 
) 
( 

)5 تمه بصي 01 
( 
) نفسه » مم ص 515 ٠‏ 
( 


(6؟١‏ نفسه 62 م48 ص ١‏ ع 


ب ٠٠١#‏ اه 


المدمرة التى شنها امبراطور الروم يحى الآول الملقب بالشمشقيق 
( ايوائيس زيمسكيمسس ) 0150253 12 1 ددتهده1 ( وم" 7 50ومه / 
-5لاكم 0 على أرض الجزيرة فى المحرم سنة ١8*5ه‏ (أكتوبر 
١لالم‏ ) واجتاح فيها الرها ونصيبين » وخضع له أمير الموصل ابو تخلب 
فضل الله بن ناصر الدولة ( 048“ 9الاه / 959 كلاذم ) بالجزية ٠.‏ 
وك ااقارية قلق القارة مويهة مك التق" والقفنية. والايشناء ةفافل 
العاصمة بغداد فتظاهر أهلها بتحريض من بعض الجزريين إمام دار 
الخليفة المطيع وارادوا اقتحامها فمنعهم الحراس » واغلقوا الآبواب » 
فأسمعوهم «مايقبح ذكره» ٠‏ وكان عز الدولة بختيار آنذاك فى رحلة صيد 
ينؤاكئ الكوفة » فقابله وقد من وجوه النعاددة + واستفافؤه: > .وائكزوا 
عليه اشتغاله بالصيد » وقتال ابن شاهين وهو مسلم » وترك جهاد 
الروم » ومنعهم من ديار الاسلام » فوعدهم بالتجهز للغزاة ("") » 
واستئقن العامة للغزو:فالجشمع: متهم امماع عدن :3 من اضئاف اليتوفة 
( اولياء العباسيين ) »2 والفتيان » والسنة » والشيعة » والعيارين » . 
وأبدى كل صنف من هؤلاء العصبية الزاكدة لجماعته » فوقع التشاحن 
والتطاحن بينهم » فنهبت الآموال » وقتل الرجال » واحرقت الدو 

وشمل الحريق أسواق الكرخ التجارية ٠‏ وكان حى الكرخ ببغداد الغربية 
معدن التجار وموثل الشيعة ٠‏ ونشبت من جراء ذلك العداوة بين الشريف 


أكن ألحمد الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم (الجزار) الموسوى 


سسسمم ا شسشسمة 


)١١5(‏ راجع الدكتور محمد أحمد عبد المولى : بنى مرداس الكلابيين 
فى حلب وشمال الشام وسياستهم الخارجية مع دولتى الفواطم 
والروم ( 15١6‏ -5ل!اؤه / ٠١٠6‏ ١8١٠م‏ ) » طذك » دار المعرفة 
الجامعية » الاسكندرية 0١٠1١ه‏ / 1580م » هامش ١‏ ص 0" 
كم. 


)١١1(‏ راجع : ابن الاثير » مم ص 3718 5159 حيث ذكر اسم الخليفة 


5 


( ٠٠غه‏ /.وء٠.٠م‏ ) والوزير أبى الفضل العباس بن الحسين الشيرازى 
( 58609 له ب/ريلكهة ‏ طلاوم ) 0 ٠‏ ثم ان عز الدولة بختيار 
طلت«مق “اتخلدفة اللظيع .اله للحفقة على الثزاة فحتم تعللذ بعوزة :, 
ثم جبن بالتهديد فبذل أربعمائة ألف درهم ٠‏ ولما قبض عز الدولة بختيار 
الملل احتجزه لنفسه « وبطل حديث الغزاة » 0 . 


وفى أواخر سنة ؟85*ه ( *0اوم ) اشتد خطر العيارين « وعملوا 
ما ارادوا » لأن خليفة الوزير ابى الفضل الشيرازى وهو محمد بن بقية 
(5-55كطه / "الاو آالاوم ) دأب على ظلم الرعية حتى فسدت 
.الادارة على يده وخربت النواحى (''') ٠‏ وتجدد .خطر العيارين عندما 
هددت قوات أبى تغلب بغداد 3 ربيع الآخر سنة 5ه ( يناير 95وم)» 
واندلعت الفتنة بين السنة والشيعة ٠‏ واقتصرت كبسات العيارين على 
الجانب الغربى الذى كان مفتونا بينما كان الجانب الشرقى آمنا ٠‏ ولم 


)١١54(‏ المصدر السابق » مم4 ص 5١١‏ + والشريف أبو احمد الموسوى 
(-٠5هك/رو١٠١٠م)‏ هو والد الشريف الرفذى أبنى الحسن محمد 
الشاعر المشهور ( 5٠١1ه‏ / 66١5م‏ ) والشريف المرتضى أبى القاسم 
على (كطعته /45ءكم ). راجع : المصدر نفسه »ماص 5١5‏ )2 
555.15 4 075 حيث تواريح وفياتهم : 

(9؟١)‏ نفسه )ممص ٠055١‏ 

(1) نفسهءم46ص515.وأدن بقية وزر لعز الدولة بختيار فى ذىالحجة 
سنة 5ه ( سبتمبر 99وم ) بعد عزل ابى الفضل الثيرازى 
ص ٠ 1١١58‏ ومكث ابن بقية ق وزارته ال ذى القعدة سنة 5 ه 
(يونيه/911م ) حيث عزله عز الدولة يختيار وحبسه لاستيداده ٠‏ نفسه 
م 4م ص ص ؟/7 ٠. 1١‏ ولما غلب عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو اين 
عمه عز الدولة بختيار على ملكه بالعراق. فى سنة 85:0 (8اوم) 
عارذيه ابن بقية فى تغلبه فأرسل الى عز الدولة بختيار يطلب منه 
ابن بقية فقلع عينيه وأنفذه اليه زلفى » فألقاه فى شوال سنة 1ه 
ماص 1856 ٠‏ 


- ١١8 


يسكن الآثرياء بعض. السكون الا بعد أن قبض ابن بقيةة على جماعة من 
رؤساء العيارين وقتلهم ('") ٠‏ وبعد أن أصطلح عز الدولة بختيار وأبو 
تغلب فى رجب (ابريل) بالمصاهرة (5") » استظهر الاول بالثانى 
لانهاء شغب الأتراك عليه بزعامة سبكتكين ( 7ه / 04هم ) فظاهرة 
التووضلن الى :بقداك والناس: ق بلام عظيم هم القيازين + لحم البلة + 
وكف اهل الفساد » ٠‏ وف تلك الأثناء مات سبكتكين فقدم الأتراك عليهم 
افتكين ( ويقال الفتكين أو هفتكين ) المعزى ( 'لا"اه / 581م) فواصل 
الشغب على عز الدولة بختيار ("') الى سنة 51*ه ( 14لاو / 0اهم) 
من خلافة الطائع لله أبى الفضل عبد الكريم بن المطيع ( ٠77‏ ١م8ه/‏ 
١451م‏ ) زوج ابنته شاه زمان ٠‏ واذ ذاك استعان عليهم عز الدولة 
بختيار بجند فارس والاهواز والرى والموه. ل وعين التمر 

كالحاطية تنش لم + بوافيازو ا عتلى اطرافيا؟ وتيا اننزا 
عنها (*) ٠‏ فغلا السعر ببغداد » وعدم الطعام والقوت حتى داهم 
أفتكين الدور فى طلبه ٠»‏ وأيده العيارون والمفسدون » فنهبوا الأغنيساء 
ببغداد علانية (”') » واضرموا فى المحرم ( سبتمبر 9104م) « حريقا 
من السقانية ادن الحاب المكين. والتكرئ: أكخت هذا «السوق 2 ومالك كوم 
كثير ٠‏ واستفحل إامر العيارين ببغداد حتى ركبوا الخيل ( بالآأصل : 
الجند ) »2 وتلقبوا بالقواد » وغلبوا على الآمور » واخذوا الخفارة 


عن الاسواق والدروب » (') فصارت المكوس والاتاوى تؤدى اليهم 


٠ 5797 نفسه »2 مما ص‎ )١1( 

(؟7*١)‏ نفسه ء ماص :"5 ٠.‏ تزوج أبو تغلب ابنة.عز الدولة بختيار ٠‏ 
)١7(‏ نفسه 2 مم ص 110 ٠‏ 

. "519-158 نفسه »مما ص‎ )١*:( 

٠ ١١5 راجع : الذهبى » ج١ ص‎ ٠ 11 نفسه » مم ص‎ )١6( 


(3؟١)‏ ابن تغرى بردى » ج؛ ( مطبعة دار الكتب المصرية »2 القاهرة 
9ه / 598١م‏ )ا ص ا١3‏ 3 ٠‏ 


نظير الحماية والآمن: ٠‏ وبرز منهم قواد أشهرهم ابن كبرويه » وابو الدود» 
وابو الذباب » واسود الزبد » وابو الآرضة ٠‏ وابو النوابح ("'') ٠‏ وى 
رابع عشر جمادى الاولى ( ١‏ فبراير 9904م ) اصطدم جند فارس بقيادة 
عضد الدولة أبى شجاع فناخسرو بن ركن الدولة ( الالاه / 47وم ) 
بقوات الآتراك والعيارين بين ديالى والمدائن فدحروها وتدافع المنهزمون 
الى الجسور التى نصوبها على نهر ديالى لعبورها فغرق اكثرهم من 
التزاحم (*") ٠‏ وفر افتكين من الهزيمة فى طائفة من الجند والعيارين 
ا كملق +4" قطرد :والدها الفاكلك رياق القادم رؤا سن بها ل كعناة 
( أبريل ) » وظل يحكمها الى آخر سنة 55*ه (لالاوم) »2 ودخل 
بالمائفة والاستفلاف فى طاعة الخليفة الفاطمن العزيز بالق ابن :متضور 
نزار ( #50 ب 5م*ه / ملاو 5ووم ) صاحب الولاية على الشام 


' م 
ومصر والمغرب ٠.) ١(‏ 


ومن الملفت للنظر هنا أن فرار بعض العيارين بصحبة افتكين الى 


(/11) أبو حيان : الامتاع والمؤانسة #ج” )2 تحقيق احمدث أمين » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر'» القاهرة » ص ٠15٠0-45١09‏ 


٠ 554 ابن الأثير » م1 ص‎ )١١4( 


©» راجع : بنى مرداس‎ ٠ ١5١0 505 المصدر السابق » م4 ص‎ )١89( 
أعقب أفتكين فى الاستيداد‎ . :١ ص‎ ١ ص ؟١ والهامش رقم‎ 
) بدمشق صاحبه قسام الحارثى الجبلى مقدم أحداث ( شباب‎ 
والاحداث هم عيارو الشام وشطارهم»‎ ٠ ) دمشق ( كلالاه / الاكم‎ 
ولذلك عرف رئيسهم بقسام العيار 0 وبقى قسام كذلك الى سنة‎ 
وقسام‎ ٠ 8ه ( كلادم ) حيث اصطنعه العزيز كسلفه افتكين‎ 
وهو الذى يسميه عامة الدماشقة‎ ٠. هذا كان فى الأصل ترابا‎ 
راجع : ابن الأثير » م4 ص 37917 - 54 .حوادث‎ ٠ » قسيم الزبال‎ « 
حوادث‎ ١١٠١ سنة 14اه ( 4لاة / اقم ) » الذهبى » ج١ ص‎ 
١١0 سنة 5لإ"٠ا ه.( 9835 / امدم ) » أبن تغرى بردى » ج؛ ص‎ 
٠ ) حوادث سنة 560*ه ( ملاو / كلاقم‎ 


- ١١ ل‎ 


الشام يتوافق مع بدء التاأرينخ لنظرائهم الأحداث هنالك وفى ارض 
الجزيرة ٠‏ وهذا التاريخ يبدا فى القرن الرابع الهجرى (ق١٠م)‏ 'وينتهى 
فى القرن السادس. الهجرى (ق ١١م‏ ) (*) ٠‏ ونخرج من ذلك بنتيجة 
هامة وهى أن عيارى افتكين هم الذين أدوا الى نهوض حركة الأحداث 
بالشام وبالذات فى حلب ودمشق ٠‏ ومما يؤكد ذلك الاشارة اليهم بدمشق 


فى اواخر سنة «دعه (0/4وم) ('*) وأوائل سنة 514*ه (5/اهم) الي,) ٠‏ 


ومن اشير قادة"العيازيق اللنسقين الى القام انبوى الؤية. اسايق 
الذكر ٠‏ وهو كما يتذنح من لقبه ‏ رجل أسود يقال له الزبد لايوائه 
الى قنطرة الزبد القائمة على قناة الصراة المارة بالكرخ ٠‏ وكان قبل إن 
يتفتى يشحذ وهو عريان لايتوارى الا بخرقة ٠‏ ومن طريف ما يروى عنه 
عليه » وأخبرته بكراهيتها له » وطلبت منه أن يبيعها » فحملها الى 
القافي ان دقاف نل واعكقها العامة ونووهدها الن دكار فتسعحنه الكامن 
دن سماحته ومن صبره على كلامها وكان فى مقدوره أن يعاقبها لولا أن 
فتوته أبت عليه الا أن يكظم غيظه ويعفو عنها ويحدن اليها (") . 


وصاحب هذه الرواية الطريفة هو الآديب المتكلم أبو حيان على 
بن محمد التوحيدى :١4(‏ ه / ٠١5‏ م) الذى كان معاصرا لاسود الزبد 
العيار كما كان ضحية لاحدى غارات العيارين على منزله ٠‏ وقد سجل 
لنا أبو حيان خبر تلك الغارة فقال : « شنوا الغارة ( يعنى العيارين ) 


01. 01. بص ركه .مه ,معطت‎ 56 )١2( 
٠ 51١0 راجع ابن الآثير » مم ص‎ )١5١( 

(؟5١)‏ راجع : المصدر السابق » م 4 ص 105 ٠‏ 

)١5*(‏ أبو حيان : الامتاع والمؤانسة » ج؟“ ص ٠ ٠٠‏ وراجع : ابن تغرى 


بردى ©» ج51 ص ٠١8 ٠١7١‏ حيث نقل رواية أبى حيان دون أن 
يذكر مصدره ٠‏ 


7 ا 5ك 


واكتسحوا ما وجدوا فى منزلى من ذهب وثياب واثات » وما كنت ذخرته 
من تراث العمر » وجردوا السكاكين على الجارية فى الدار يطالبونها 
بالمال » فانشقت مرارتها » ودفنت فى يومها » وامسيت وما أملك مع 
الفيظان 'قموة + ول مع القراب نقزه 3*7 . 

دفى عهد عضد الدولة أبى شجاع فناخسرو (0 50" ب الالاه / 
4 4#*8هم ) نعمت بغداد بالهدوء ألا أن ضبة بن محمد الأسيدى 
صاحب عين. التمر الذى « كان يسلك مسلك اللصوص وقطاع الطريق » 
عكر د.فو هذا الهدوء » ونهب مشهد الحسين فأثار بذلك مشاعر الشيعة٠‏ 
وعقابا له أرسل آليه عضد الدولة فى سنة 8ه (919م) سرية ملكت 
مديكعة والسيره على الأقمار ككانا تحفسة وانقظت ماله واهله 3 )ده 


وثمة خبر وحيد فريدٍ عن العيارين يقع فى سنة ولاه (45هم) 
من أمزَة شرف الدولة انى الفؤارس كيرزيل بن عفد الدولة ( هام ب 
ولاه / ىمو وىكم) جاء فيه أنهم جبوا الناس نهارا جهارا » وقتلوا 
من قاومهم » وتواترت سطواتهم المعروفة بالعملات والكبسات فى نهب 
الأموال ('*') ٠‏ 

ولما سار بهاء الدولة أبو نصر فيروز جرد بن عضد الدولة (ولاا ب 
“.وه / كمه 5١١٠م‏ ) الى اقليم خوزستان فى سنة "8١‏ همه 
(٠55م)‏ »2 وكان فى ملكه » انتقض السنة والشيعة ببغداد » ونشب 
النزاع بينهم ٠‏ وانتهز العيارون تلك النهزة فهاجوا » وانتشرت مناسرهم 
بجانبى بغداد . ونجم عن ذلك كالعادة قتل وحرق ونهب وتخريب ٠‏ 


٠ 03159-4151١ الامتاع والمؤانسة » ج* ص‎ )١5:( 
٠ 7/٠١ ابن الأثير » مم ص‎ )١:40( 
٠. ؟8"١ الذهبى » ج١ اص‎ )١43( 


11س 


ولم يتحرك نائب العراق أبو نصر خواشاذه ( 88٠١‏ --8984ه / ١5و‏ 
5م ) لردع المفسدين ٠‏ ولم تهدا تلك الهوشة الا برجوع بهاء الدولة 
الى بغداد 1 فى السنة التالية ( ١898ه‏ / ١ووم‏ ) م ٠‏ وفى سنة 
4. (514١٠م)‏ دب الخلاف فى بغداد الغربية بين أهل الكرخ الشيعة 
وال رلته العطر 3 الفقلك و ارق قشعن موه مدال د راحم كلينب 
العيارين (؟*') » وعجز ناكب العراق ابو نصر خواشاذه عن اخماد ذلك 
الاقطواب- ققيقى عليه دواع الول 21*55 أولقياف مرت ان عسل 
وزيره أبى نصر سابور بن أردشير ( ١٠8ب‏ ١افلاه‏ / 90و١1‏ ١١٠٠م)ء‏ 
وفى عهد هذا الوالى عظم الهرح بين الشيعة والسنيين ببغداد فى سنة: 
ودعه (-9و١٠م‏ ) « وتطاول الدعار والعيارون » ('*') لدرجة أنهم 
تعرضوا لوقه امن الأكائن اتحدن ق عده مق الحراقات مدير دخلة لاسنتقبان 
بعض الملوك ورموا أعضاءه بالحجارة « وجعلوا يقولون أدخلوا ياازواج 
القحاب » ٠.‏ وهو سباب فاحش مقذع اذ القحاب جمع قحبة وهى المرأة 
الؤائية-والقانجزة :+ وكاث الوفد المأكور مكون.: دن ابن على ين أنتى 


(/ا5١)‏ راجع : ابن الاثير » مو ص >7 وماقبلها ٠‏ وأنظر : المصدر 
نفسه » مو ص ؟١١‏ حيث وفاة خواشاذه بالبطائح ( واحدها 
البطيحة والبطحاء ) فى سنة 6م*ه ( 56١٠م‏ ) ١ك‏ 
منسر ( بوزن مسجد أو مبضع ) » وهو من الخيل ما بين الثلاثة 
الى العشرة » وقيل : ما بين الأربعين الى الخمسين » وقيل : مابين 
الخمسين الى الستين » وقيل له كة الى المائكتين ٠‏ لمسان 
العرب » م 5 ص ٠7‏ 1: مادة نر ٠‏ 


٠ 51١ ابن الأآثير » مو ص‎ )١:4( 

)١:9(‏ المصدر السابق » مو ص ٠ ٠١1‏ وراجع : المصدر نفسه ( م و 
ص ١65١‏ ) حوادث ذى الس يك 1 وك ل 8م )عن 

٠.1١6١ صوخ٠م)» نقسه‎ )١6١( 


)١5١(‏ أبن خلدون » ج؟ ص ٠ :5٠‏ راجع : ابن لاقو ارم انم ع 
حيث وفاة سابور فى سنة ١١ؤه‏ (90١٠م) ٠‏ 


الريان الوزير بواسط » وابى الحسن أحمد بن على البتى الكاتب الشاعر 
( #.ءه / ٠١١٠م‏ ) صاحب الخبر (المخابرات) والبريد فى ديوان 
الخليفة القادر بالله أبى العباس أحمد ( “8١‏ -؟؟5:ه / ١وو-(8١٠ام)‏ 
روج سكينة ابنة بهاء الدولة فضلا عن: الآخوين الشريفين الرضى أبى 
الحسنن محمد ( 5.١5ه‏ / 0١١٠م‏ ) والمرتضى أبى القاسم على (15ه/ 
5٠م‏ ) ولدى الشريف أبى أحمد الحسين الموسوى نقيب العلويين 
( .5ه / ١١٠٠م‏ ) ٠‏ واولهما وهؤ الشريف الرذى شاعر ذائع الصيث٠‏ 
وقد علق ابو الحسن: البتى وكان صاحب نوادر على السباب فقال : 
« ماخرج علينا هؤلاء الا بعين (أى بينهم جاسوس يعرفنا ) ... والا 
فمن"آين علهوا” انا ازواج فحات 1 ("*1) :..وهذا امكل الذئ يعد فى 
تؤاخر البتى التتائفة ذو أدلالة قاطعة تعلق قال ساجور 'ق شفط افور: 
ولايته وتأمينها وعلى الأاخص فى سنة ١#8ه‏ ( ١١٠٠م‏ ) اذ فى تلك 
المثة ثار به الاتراك فهرب منهم ': وتهرش الأتراك بالعامة..من الكرخيين 
فاقتتلوا » وساعد السنيون الآتراك على الكرخيين فانخضدت شوكتهم ٠‏ 
وسعى الاشراف بينهم فى الصلح فتهاددوا (') ٠‏ ولا نستبعد ان يكون 
للخليفة القادر بالله دور فى ذلك ٠‏ واستعمل بهاء الدولة على العراق 
ابا جعفر الحجاج بن هرمز ( ١وم‏ ب 9و9 مه / ١0١1ب‏ 09٠٠م‏ ) . 


(؟16١)‏ ياقوت :. معجم الأدباء » ج؟ ص 05؟ ترجمة أبى الحسن البتى 
ا ص 40؟  507١‏ مع ملاحظة أن النص يكنى العيارين باللصوص ٠‏ 
راجع : ابن الآثير ( م ه ص ١55‏ ) حيث ذكر نظر أبن أبى الريان 
فى الوزارة بواسط فى سنة 884ه (58هم ) »2 وأدرج ( ض "0١‏ ) 
البتى فى وفيات شعبان. سنة 06٠5ه‏ ( فبراير 6١١٠م‏ ) مع أن ياقوت 
ا( ج م ص 507 ) سجله فى وفيات. شعبان سنة «١5ه‏ ( فبراير 
0م ٠)‏ والحراقات أو الحراريق جمع حراقة » وقد يقال 
حراق والجمع حرارق ٠‏ وهى نوع من السفن ترمى بالتيران 
استعملها" المسلفون .فى الغصن الوسيط © عن هذه المفينة انظين 7 
السفن الاسلامية على حروف المعجم » ص 59 0/0" ٠‏ 

٠ 15١٠ ابن خلدون ©2.ج 8 ص‎ » ١58 ابن الاثير م ص‎ )١68( 


ب 1١١8‏ سه 


وحين خرج ابو جعفر الحجاج من بغداد فى اواخر سنة ؟9*ه (؟١٠١٠م)‏ 
لحرب أمير الموصل معتمد الدولة ابى المنيع قرواش بن مقلد بن المسيب 
العقيلى ( “49١‏ 55ئه / ٠٠١١‏ ١0١٠م‏ ) وحليفه امير الجامعين 
عز الدولة أبى الحسن على (الاول) بن مزيد الأسدى ( 15-07 8٠ئه‏ / 
09 - 8١١1م‏ ) بنواحى الكوفة اختلت الأاحوال بها حتى أواكل 
السنة التالية ( “#و*ه / ؟١٠٠م‏ ) ومن كم ظهر العيارون والزعار » 
فاستفاض سعار النهب والحرق والقتل ٠‏ وتدارك يها ءالدولة الموقف فى 
سنة 8ه ( ١١٠٠م‏ ) فاستناب على العراق ابا على الحدن بن أبى 
جعفر أستاذ هرمز بن الحسن الملقب بعميد الجيوش ( 55م ١0١1ه‏ / 
٠٠ب‏ ١٠١٠م‏ ) فأصلح الأمور » وقمع المفسدين » ونفذ حد الحرابة 
لتعضوة ويجر*") لومم اسه والقيعة نحن اظيهاز دذاعيية ين 
فسكن الهيج ٠‏ وأمن الناس (5*') ٠‏ ولما وثب الكرخيون بالسنيين فى 
رجب سنة 898*ه ( مارس 8١٠٠م‏ ) بايعاز من أبى عبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان البغدادى المعلم الملقب بالشيخ المفيد فقيه الشيعة 
الامامية ( 7١51ه.‏ / 59١٠م‏ ) قام أبؤ على بن أستاذ هرمز بنفى هذا 
الفقيه فاستقام البلد (*") ٠‏ غير إن ابن مزيد صاحب الجامعين شفع 


)١6:(‏ ان الأآثير » مو ص ١١‏ حوادث سنة ”واه ( 9١٠٠م‏ ) ع 
حوادث سنة ”وه ( #١٠٠م‏ ) »اص 114 حوادث سنة 
١ه‏ ( ٠ ) م٠١١١ / ٠١٠١‏ راجع رواية الذهبى ( ج١‏ ص 
5 ) حوادث سنة 8*47ه (*١٠٠م‏ ) التى تنص على الشطار ٠‏ 
وقد ذكر ابن الأثير ( م ه ص 7١5‏ ) وفاة ابن هرمز بالأهواز فى 
سنة ٠٠1ه‏ ( 9١٠١م‏ ) ٠‏ وذكر (م وا ص 5658 ) وفاة ابن استاذ 
هرمز بيغداد فى سنة ١0٠1ه‏ ( ١٠١٠م‏ )أو 9١٠2ه‏ (١١١٠م)‏ . 

(105١)المصدر‏ السابق » م7 ص ٠ ١,78‏ وراجع : الذهبى » ج١1‏ ص 5" 

٠ 1١71١ أبن الأثير » مو ص‎ )١161( 

)١619(‏ المصدر السابق » م41 ص ١/8‏ حوادث سنة 97" (5١٠٠م)ا‏ ص 
الذهبى » ج١‏ ص 765 ترجمة ابن النعمان المعلم ٠‏ . 


ل 


فيه بحكم تشيعه لدى والى العزاق الجديد ابى غالب محمذ بن على بن 
خلف المعروف بفخر الملك ( 15.01١‏ 1.05ه / (١١٠١‏ 0 56ءام ) 
5 غماي . : 

٠) ( فأعيد‎ 


ولم تكن سسياسة تغيير الولاة بالغراق زمن بهاء الدولة سوى مسكن 
ا#وجاع «الماتحة رميق لاوا الباقسة لان ولد لكام الشذيد بالتفياة 
المرفهة عزلتهم عن الشعب وما كان يعانيه من فقر وجوع ٠‏ وقد دفعتهم 
كه اللغرلة اللشيفية 'اللرفية الى لجقنؤاف المع اوتقيله ' بالقيؤه القن 
تؤمق: لهم المشتران”ق البذع والقرفة مدلة ين: اقلكس' العوارة «اتتيال»ه: 
فق ذل المسقية والكرية + انكر ال بيات الدولة ك امز ابا الحسن اليتى 
أن يعمل شعرا يكتب على تكة أبريسم (تحزير) لنتنين البوة الشاسع بين 
عالم الحكام ودنيا المحكومين ٠‏ وهاك شعر البتى 3 فى التكة الحرير : 


لم لا اتيه ومضجعى “ية بين الروادف والخصور 
وان اتشحت فاننى #بة بين الترائب والنحور 


لقد نشات صغيرة ** الفا لربات الخد 165١‏ 
و صحعارة اد د ور( ) 


وفى خواتيم سنة 8٠١:ه‏ ( 8١١٠م‏ ) من حكم سلطان. الدولة أبعى 
شجاع بن بهاء الدولة ( “1.0 ١١1ه‏ / 31١١5‏ ١5١٠م‏ ) تفجر 


)١1604(‏ المصدر نفسه » مه ص ٠ ٠١8‏ راجع (ضص ١1؟)‏ حيث قبض 
سلطان الدولة على فخر الملك بالأهواز وقتله سلخ ربيغ الأول سنه 
3ه ( أكتوبر 0١١٠م‏ ) » ونقل جثمانه الى بغداد ٠‏ ودفن 
بمشهد على بن ابى طالب ٠‏ ش 3 

)50١ راجع :. م د ا وص‎ . 55١ معجم الآدباء 6 ج؟ عن‎ )1١09( 

: مكان ( اتشحت ) 1 فى رن لبيك الثالث حيث (بأكف 
ربات ) مكان (الفا لربات ٠:)‏ 3 


17 ابه 


“أ وَضِعَقه التحقد 


الشغب بين .شيعة الكرخ وبين غيزهم من السنة ٠‏ .( 
الذيالمة عن سحقه .- وللاا هوشهدم العامة مق البغاددة © زاتلوهه: : 
وانسحبوا الى واسط » واقتحموها على اهلها بشق الانفس ٠‏ وفى خلال 
ذلك نشط العيارون كالمألوف » فقطعوا الطريق ونهبوا الأموال (" 
ولخفق والى العراق ابو محمد الحسن بن شهلان الملقب. بعميه اضحئاب 
الجيوش: ( 05.: -8٠١4ه‏ / 1١١6‏ - 8١١٠م‏ ) فى أعادة الهدوء الى 
العاصمة المضطربة ٠‏ وخثئ. ان يعاقبه سنلطان الدولة على اصره فهرب 
الى جلدة تبث علق "القرات :من اعمال :قوؤاقن أفين الول واقام يهنا :: 
. قاستعمل سلطان الدولة موضعه ابا القاسم جعفر بن ابى الفرج 00 
أبى: الفضل العباس بن فسانجس ( 519ه / 8١١١م)‏ (") © ثم أقاله 
ق كحرف مثة" ل وه عابو ادلم ) “يفيه الك اننن علن ا 
ابن الحدن الرخجى ( .4ه / 8١١1م‏ ) ٠‏ وقد نصح الرخجى - وكان 
عازفا عن ولاية العراق ‏ سلطان الدولة باستصلاح ابن سهلان لأن «ولاية 
الغزاق كمتاج الى من فية اعسفا وتخزق © ولي غير ابن مولن 5" ). 
ولذا اتضدعي سلظان الذولة ارال اقيق اله فتفافة ٠‏ وترده بين ع 
والموصل والأنبار والبطيحة والبصرة » الى ان اصلح الرخجى بيه وبين 


مظان الحواقة © فعاف المد © وقول ولاية العراى كانه 15 )و ودواى 


:( 


5) المصدر السابق »م وص 00“ ٠.‏ 
(1١111١)المصدر‏ نفسه 53007 
(؟1١)نفسه‏ »موص ٠. 50١0‏ 
سي ع ل 


٠.57.8669 تقسه )موص‎ )١54( 


م١١‏ ات 


طعا امات ونام اوور “اوزاف استظضاق اندولية إن من 
الأجدى له الاشراف بنفسه على تسكين بغداد » فقدم اليها قرابة نهاية 
شهر ربيع الآخر ( سبتمبر ) ٠‏ وما أن تسامع العيارون بمقدمه حتى 
جفلوا: ٠‏ ولكى يقفى سلطان الدولة على اسباب الاضطراب نفى آبا عبد 
الله بن النعمان المعلم فقيه الشيعة. وجماعة من العباسيين » واتزل الديالمة 
لول :مرة اطراف الكرخ..ويات: البطرة © وكلاهما .من الأحياء: الشعبية 
هدك الغروية #افاظهووا اهن الفساف جنا كاف الوسف 1 1ه 


وفى عهد جلال الدولة أبى ظطاهر المعتر بن بهاء الدولة ( 2١‏ 
تاف 7 اولام ماوودلم اولتاق التصقف اقول عن امآرقة 
14130 --855ه / ٠١86‏ ب 08١٠م‏ ) قوى شأن العيارين وترأسهم 
ركه الندرة الأول وجل عرين اناك مو فيل تنم المغرية الدارللة 
#النعرة الع انو علق «العرتحى مله كين اللقطلوة ان داوف القادةة 

1 تر 1 8 
لم يكن يجسر على ذكره بغير رتبة «القائد» ( ) ٠‏ ويتضح من اسم 
كنادل الأقام نين الاكاجو :و الرو لجف ين كليس الكلة 1ذ1 ففخن «القايقن 


0 


)م٠١١١ أبريل‎ ١5( ه14١١ انتهت ولايته فى آخر ذى الحجة سنة‎ )١16( 
وقبضى عليه فى آخر المحرم سنة ١١5ه ( ”7 مايو ١5١٠م) قى مطلع‎ 
ه11١5-‎ 41١١ ( عهد مشرف الدولة أبى على الحسن بن بهاء الدولة‎ 
. ”١8 نفسه 2 مو ص‎ ٠ وسملت عيتأه‎ )م٠١56‎ ٠١5١ / 
٠ء)م٠١7"(‎ ه:41١1 وعاش بعد سمله نحو سنتين ثم قتل فأوائل سنة.‎ 
. 79 نفسه 2 ماص‎ 

٠. 9١0 نفسه 2 موص‎ )١171( 


(1317) راجع : الذهبى » ج١‏ ص ١٠0"‏ حوادث سنة :9ه ( ٠١8‏ / 
؟9١ام‏ ). ا 


ااا 


كفه نشزت وارتفعت (* ٠ )١‏ أما فى علم الانساب فهم عمرو وقيس وغالب 
وكلفة وظليم أولاد حنظلة بن. مالك بن- زيد مناة بن تميم ٠‏ وقد سموا 
. بالبراجم لآن رجلا منهم يدعى حارث بن عامر بن عدهرو بن حنظة 
قبض أصابعه ودعاهم الى التحالف ليكوذوا كبراجم الأصابع فى الاجتماع 
كاجةفلو ا الدع در "بان ووفياق: :3ق <الفمبة إلى البواتجهم: لجرا جمدي 
ايضا (''') .ولا نعرف على وجه التحديد الى اى بيت من بيوتات 
البراجم ينتسب القائد ابو على ٠‏ كما اننا لا نعرفه الا بكنية أبى على التى 
قذاتويكي وان ممه نهو الجن او الحينين: ”ورم هاا نمك عن سطواته 
. وفتكاته الا أنه « كان مع هذا فيه فتوة.» وله مروءة » لم يعرض النى 
امرأة » ولا الى من يستسلم اليه » كم ٠‏ « ولكنه أسرف فى نهب 
اموال لدان ان 


على أية حال يعد عهد جلال الدولة علامة لبدء جكم البويهيسين 
' الأواخر » لفساد عصبيتهم الديلمية ؛. وتطرق الضعف اليها بالتنافس 
على الملك » وبالشغب المتصل بين فكات الجند » وبالفتن التى لاتنتهى 
باق مقافي السكاق دق القدعة والسنة 6د فكاة عن ع اذيك و تعاض 
العيارين واخدانهم الشطار المستعرة دائما ٠‏ 


وفيما بين سنتى 515ه ( 86١٠م‏ )1 و18ئه ( 0١١٠م‏ ) نازع 


(134) مختار الصحاح » ص 51 مادة برجم » تاج العروس » جاص 
8 مادة البرجمة ٠‏ 


)١159(‏ الحازمى » ص 5؟ ‏ 55 نسب البرجمى » تاج العروس »2 ج86 
ص ٠ ١99‏ 
(١+17)المرجع‏ السابق » ج48 ص ٠ ١59‏ 


)١971١(‏ ابن الاثير » مو ص 559 حوادث سنة 0؟:ه (5"١٠م)‏ راجع 
الذهبى » ج١‏ اص ١0"‏ حوادث سنة 5*,4ه ٠١"5(‏ / *"١ام).‏ 


(؟7١)‏ المصدر السابق » ج١‏ ص ٠.50”‏ 


١560‏ سه 


عماد الدولة ابو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة صاحب الاهواز 
وخوزستان وفارس ( 1١80‏ - ٠55ه‏ / 5060١3---48١٠م‏ ) عمه جلال 
الدولة فى ملكه بالعراق (") ٠‏ وق أثناء التنازع فى سنة 415ه (70١٠م)‏ 
انخرقت هيبة الدولة فتتابعت عملات العيارين ضد مراة البغاددة 
ومياسيرهم آناء الليل واطراف النهار فى جرأة متناهية دونما خشية من 
السلطان ٠‏ ولدينا صورة جية لاحدى سطوات العيارين الليلية تبين أن 
العيارين كانوا يمشون بالليل بالمشاعل والشموع ويكبسون الدار. المراد 
انتهابها ويعذبون صاحبها للاقرار بما لديه من الأموال ٠‏ وكانوا 
لا يتورعون عن سفك الدماء واحراق المواضع عقب أية بادرة للمقاومة 
حتى بات ظهورهم مصدر هلع وفزع للطبقة الثرية المترفة ٠‏ ومن ذلك 
انهم احرقوا دار نقيب العلويين الشريف المرتضىئ أبى القاسم على بن 
الحسين بن مومى بن محمد بن ابراهيم (الجزار) الموسوى (1050 ب 


5ه / ٠ )"*( ) م٠١44 ٠١١١6‏ كما احرقوا اسواق الكرح ٠‏ فندرت 


الأقوات مها وكلك ادينا ررق تر ""/موراه نمه لك عد من التق الام 
وى سنة 1!0١481ه‏ (-852١٠م‏ ) زاد تسلط الجند الآتراك ببغداد فأكثروا 
: مدادرة ذوى اليسار وسلبوهم أموالهم » وفرضوا على حى الكرخ 
الكفارى كاف 'أقارة فكها ماقة الف ميان “ررق يكم الأكراله وسدلة 
الى نهب الأموال اللا دلكوها 2( فاحترقت من جراء ذلك المنازل والدروب 
والأ.واق ٠‏ وشارك الغوغاء والعيارون الآتراك فى الطمع فكانوا يدخلون 
اللد ارد فو كل العو هد اتحدها "ان كافزه كما "نشكل المتاول اف سففة مادا 


ه4١15 حوادث سنة‎ 847 ١155 راجع : ابن الاثير » مه ص‎ )١7*(. 
حوادث جمادى الاولى ورمضان سنة 4ه‎ 5151١ ص‎ ) م٠0‎ ) 
٠ ) م٠١١1 يونية واكتوبر‎ ( 

)١74(‏ راجع : الذهبى » ج١‏ ص 117 الذى كنى عن العيارين بالحرامية 
)١70(‏ ابن الأآثير » مو ص 549 ٠.‏ 

(5او١)‏ المصدر السابق “ا م اص 59" ٠.‏ 


فوضع الئاس الابواب على الدروؤب ٠»‏ فلم تغن شيئا وكان لابد أن يقع 
الشجار والقتال بين الناهبين ٠‏ وتمخض ذلك عن ظفر الآتراك بالغوغاء 
والعيارين ٠‏ واذ ذاك انفردوا بالغنيمة كاملة ونهبوا الكرخ وغيره من 
الأحياء الغنية » وتحصل لهم .من النهب مال جليل » فانكشف أهل الستر 
والخير وصدموا > وهلك بعضهم من قرط مضابه + ولم يركفم هذا البلاء 
الا بحضور جلال الدولة الى بغداد من الدقيرة' 3 الكالت من رمفنان 
سنة 414ه ( ١١‏ اكتوبر 07١٠م‏ ) (") ٠‏ وفى سنة .7ه ( 89١٠م‏ ) 
اشتبك شيعة الكرخ مع السنيين » وتفاقم الشر بينهم » فاستاسد العيارون 
بالعملات والكبسات »2 وانتهبوا حوانيت التجار جهارا »2 وتم القبض 
على جماعة منهم ونفذ فيهم حد الحرابة (*" 
الآتراك لجورهم ونشب القتال بينهم فى سنة ل 3 ٠06٠م‏ ) سطا 
«الترسدن واقناعة على متفازن التجان عدون القبا رز" )لقره ومن 
ذلك دار الشريف المزتضى ودار. ابن عديسة المجاورة لدار الوزير أبى 
سعد محمد بن الحمنين بن عبد الرحيم الملقب بعميد الدولة ( 45١‏ - 
لوقه ردواب تزيم :)2( *) > وقام عيارو الأكراد. يسترزقة ذواب 
اجذاد اأكزاك من" يحظائرها'فيقل الأعراف خيلهم: الى دؤرهة وتقل خلال 


٠ (‏ ولما هب البعاددة على 


)١0710(‏ المصدر نفسه » مو ص 508" ٠‏ وراجع : الذهبى ( ج ١‏ دن 58؟) 
حيث الاشارة فى نصدالى اللصوص كناية عن العيارين ٠‏ وأنظر 
ابن الاثير : مه ص 85١‏ عن عودة جلال الذولة الى بغداد ٠‏ 

)١1748(‏ الذهبى 2( ج١1‏ ص ٠. 56١‏ وراجع : ابن الاثير 03 مثا ص كنا وما 
بعدها << ملاحظة اردذاف كلمة اللصوص بعد كلمة العيازين للتفرقة 


)1١9(‏ راجع : الذهبى » ج١‏ دى ١0؟‏ حيث يشير الى زعيم العيارين 
باسم اللص اليرجمى ٠‏ 

/ 188 ( راجع : ابن 3 » مؤا ص 1:58 حوادث سنة 50:ه‎ )١18١( 
ممم ( وانظر ( ص ؟. ) حيث توفى عميد الدولة بجزيرة‎ 
ابن عمر من أعمال ديار ربيعة بشمال العراق ف ذو القعدة سنة‎ 
٠.) م٠١58 9ه ( أبريل‎ 


ررد ك5 


.. للدولة: دوابه الئ. احد بيؤت دار السلطنة (!*) ٠‏ واضطر الخليفة القادر 


الى تعيين صاحب..شرطة جديد. هو أبو محمد الحسن بن أبى. الفضل 
النسوى فى سنة. ١؟4ه‏ ( ١8١٠م‏ ) وخلع عليه « ولقب بالناصح » 
فاستدعئ جماعة العيارين واقامهم أعوانا واصحاب مسالح » (") ,2 
فاستبان عجزه عن مدافعة العيارين وحل محله الكلالكى ٠‏ وف ربيع 
الأول سنة ؟؟5ه ( مارس ١9١1م‏ ) اشتعل التشاحن بجانبى بغداد 
بين السنة والشيعة © وتركز بالكرخ وتساقط القتلى والجرحى من 
: الفريقين ٠‏ وحاول عميد الدولة تهدين المتشاحنين دون جدوى ٠‏ وأحرق 
وخرب ف هذا الهيج أربعمائة دار واربعة أسواق ٠‏ وقتل. الغوغاء صاحب 
الشرطة الكلالكى وأحرقوا جثته ٠‏ واهتبل العيارون ذلك فدخلوا البلْد 
وتتبعوا الثروات .» واكثروا العملات (") » وتعسر الآمر على اهل 
. بغداد » ولازم التجار المبيت بالسلاح فى الأسواق بعد أن نقب العيارون 
وأو القلطكة واخقئا انيه تنوؤشافك الكقنة الو ذف التطمية 
( تويك #-ديث: انتتقزت: الخلافة تلقاته: جامر "الله ابن -حففر عبسهة الل 
ابن القادر ( ؟71؛ 0 37:ه / ٠ ) م١٠١0 7 ٠١*9١‏ ثم جعلت 'الدولة 
مناديا نادى فى الكرخ بخروج العيارين » وامهلوا: فترة للتنفيذ من بقى 


)1١1481(‏ راجع 5 المصدر السابق 34 مم5 ص 5٠‏ الذى نعك عيارى الأكراد 

(؟8م١)‏ ابن الجوزى : المنتظم فق تاريخ الملوك والأمم 4 ج84 » طذ١ا‏ © 

نشثر مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد الدكن » الهند 
/اة اه / 1588م ع ص 15 ٠‏ 

٠ 5١0١ الذهبى » ج١ ص‎ » غ١9‎ 4١8 الصدر نفسه » مو ص‎ )١8*( 
على اسماء اسواق الكرخ الأربعة‎ ) 4١5 نص ابن الأثير (م4 ص‎ 
» التى أحرقت وخريت » وهى : سوق العروس » وسوق الصفارين‎ 


٠ 50١ الذهبى » ج١ ص‎ )١84( 


ورد 2 


منهم بعدها قبض عليه وحبس فخرجوا (*"') ٠‏ غير انهم عادوا اليه 
فى صدز سنة *579ه ( 9*١1م‏ ) وهاجموا اسواقه مع شيخهم البرجمى ٠‏ 
وقابل تجار الكرخ هجوم البرجمى بالمقاومة فقتل منهم طائفة ('"") . 
وكرر البرجمى ورجاله السطو على أسواق الكرخ فى سنة :1ه (8*١٠١م)‏ 
. فتصدى لهم صاحب الشرطة فقتكوا به » وكبموا دور الاغنياء ومن بينها 
- دار ابن العلواء الواعظ لمهاجمته لمهم فى خطبه ونهبوا ما بها من أموال 
. ظاهرا ٠‏ فنهض فى طلب البرجمى عدد من أمراء الجيش » فطاردوه 
الى اجمة يأوى اليها » فبرز لقتالهم » فلم يتجاسر احدهم أن يقترب منه 
او ان يقدم عليه (*) ٠‏ وازدادت جراة البرجمى واتباعه الى درجة 
ان قائدا بويهيا كبير! قبض على اربعة من العيازين فاخذ عقيدهم ( أى 
كبيرهم ) فى مقابله اربعة من أصحاب القائد ٠‏ وذهب القائد الى العقيد 
ووفك على حاف اذارة. بوظلف هن الناكق امسمانهة فايى: لذ التق 
العيارين الأربعة وهدده بقتل أصحابه وحرق داره اذا لم يمتثل لأمره » 
فخاف واطلق العيارين مقابل اطلاق اصحابه (*"') ٠‏ وما كان هذا 
ليحدث لولا تراخى قبضة الدولة ٠‏ ففى رمضان ( اغسطس ) ثارت الجند 
كفلا" الدولة بواعتقلية + هذ الساهه عن اق القاقة اانا الوقساء 
المركه ا(فكمس الها+ق تمماعة من التككذ ا والعافة والعياريق توكلم فين 


الاعتقال ورذة ألى :دار + وق" اللي :كحول تعلال الذولة ال ذان الشريك 


0 ٠.17١5 ابنالأثير »موص‎ )١1486( 

ْ ٠. 950١ الذهبى » ج١٠١ ص‎ )١8( 

)١41/(‏ المجصدر السابق » ج١‏ ص ٠08‏ . راجع : ابن الأثير » مو صن 
"5 » أبن تغرى بردى » ج4 ص 778 ٠ ٠‏ 

)١188(‏ ابن الأثير » مه ص 588 ٠‏ جاء فى كتاب الفتوة لابن عمار (ص 
5 5702 ) تحت عنوان القول فى الكبير : « ويطلق اسم الكبير 
على زعيم القوم ؛ ويسمى الشيخ » والمقدم » والقاكد » والعقيد 4 


والآأب » وراس الحزب » وكبير البيت ٠‏ وزعيم القوم ‏ هو المقتدى 
برأيه » . 0 


-22؟ ب 


. المرتضى بالكرخ ونزل بها ٠‏ وعندما علم. الجند بذلك هموا به فاختلفوا, 
. ثم اذعنوا بطاعته » وساروا به الى دار ملكه ('*') ٠‏ وهنالك وتجد. ان 
. البرجمى مقدم العيارين أقوى منه سلطانا واعز نفرا لدرجة أن العامة 
بربض الرصافة من بغداد الشرقية صاحوا. بالخطيب. أبى الحسين بسن 
. الغريق يوم الجمعة » وقالوا : « اما أن تخطب للبرجمى ١‏ » والا فلا 
قلي لنتلظاق وله يزه 16 ورشكى خلال مدن الكائه الظيقة الشعيية 
نشخصية الترجمن' «وقد جرت هده اللحاؤقة بالتجاتيه الشرقن يط 280 
٠١8 (‏ / 6١١٠م‏ ) (1) » وخثى جلال الدولة » ان ينتقل عدواها 
الى الجافية القريي #ويذا اغيد "الى “مؤلدة التركن ابن الهارك" ارميلان 
البساسيرى ( ١54ه‏ / ١6١٠م‏ ) بحماية ذلك الجانب من العياريين 
« لكفايته ونهضته » ('') ٠‏ وخدمت الظروف جلال الدولة » فوقع 
اليرجمى فى برائن قرواش أمير بنى. عقيل ٠‏ وسبب ذلك أن قرواا 
قبض على عامله على مدينة عكبرا بشرقى دجلة فى شمال بغداد ويدعى 
اين القلعى » فجاءه البرجمى يتشفع فى اطلاقه لمودة بينهما فغدر به 
واعتقله ٠‏ وافتذى البرجمى نفسه بمال كثير » فاخذ قرواش الفدية 
. واغرقه بدلا من ان يطلقه ("') ٠‏ وتشير حوادث سنة 94وه ( 94 و/ 
: ١٠م)‏ الى أن اغراق البرجمى لم يضعف شوكة اصحابه » بل على 
العكس » ففى الوقت الذى انحل فيه امر البويهيين «.عظم امر العيازين» 
وصاروا يأخذون الآموال ليلا ونهارا » ولا مائع لهم لأآن الجند يحمونهم 


)١89(‏ ابن الآاثير » مة ص 15١‏ 000 1 راجع : الذهبى ؛ جا ص 
ووم .: للج 0 


» ابن الاثير » مو ص 5*8 #9*: » حكايات الشطار والعيارين‎ )١5٠( 
١ ٠. ١١م ص‎ 


(91١)ابن‏ الأآثير » محص 590 ٠‏ 


(51١)المصدر‏ السابق » مو ض. 5*8 ٠‏ وراجع : الذهبى » ج١‏ ص 
ص +0 . 0 


ع 3750م 


: 2000 َل 
على السمطان وئوابه » والسلطان عاجز عن قهرهم » ٠ ) ١(‏ ويفهم 


من ذلك أن جند الاتراك كانوا يحصلون على بجزء من النهب لقساء 
سكوتهم ٠‏ توضح ذلك رواية ابن تغرى بردى حيث تقول : « وكان 
العيارون فى دور الآتراك والحواثى يقيمون نهارا ويخرجون ليلا ؛ 
والاترالك والحواثى تقوم معهم فى الباطن » فكانوا يخرجون ليلا ويعملون 
الأفوااق ٠:‏ وااقتهوا .وفعلوا" الغاله قترجة و اعلهووة الأفظاق ف هر 
وقفات ذهار | #دتوكان :دلق كله مموافة ة اكخر وي 5" 1 اناف البلاع 
بعيارى الأكراد الذين سرقوا خيول اجناد الاتراك (*') » وبعيارى 
الأعراب الذين نهبوا النواحى: » وقطعوا الطريق: » ولم تسلم من شرهم 
بغداد نفسها اذ بلغوا أطرافها » ووصلوا الى جامع المنصور بالرحبة : 


( ولكدوا'شنات القباء بق المقلين دز ا 


وفى صفر سنة «55ه ( يونيه ١6١٠م‏ ) من حكم الملك الرحيم 
'بى نصر خسرو فيروز آخر أمراء البويهيين بالعراق ( 44٠‏ - 507ؤه / 
4 .. 66١٠م‏ ) عادت الفتنة بين اهل السنة والشيعة ببغداد لان اهل 
الكرخ الشيعة كتبوا على «برج الباب : محمد وعلى.خير البشر » فمن 
رضى فقد شكر » ومن أبى فقد كفر » ٠‏ واحتدم القتال بين الطاكفتين ٠‏ 
وعجز الخليفة القائم والملك الرحيم وصاحب الشرطة ابى محمد النسوى 
(547-. 5549ئه / ٠١67 5١6٠١‏ م ) عن كفهم ٠‏ ولما استشرى القتل 
والجرح والنهب والحرق بينهم « استنجد الخليفة بعيار من اهل درب 
رحان + فانحصر الى الديؤان «واستقيب: ع3 الحزام + تونلطا عل اهل 


٠ 501: راجع : الذهبى » ج١ ص‎ ٠ ::٠ ابن الأثير » مه ص‎ )١9*( 
٠ 58١ النجوم الزاهرة » ج؛: ص‎ )١15:( 

٠ 55٠ ابن الأثير » موقاص‎ )١94( 

٠1:5١ - 55١٠ السابق »موص‎ ردصملا)١97(‎ 


١ 151-‏ هه 


الكرخ فقتل منهم جماعة كثيرة » () ٠‏ ومع ذلك استطالت الفتنة الى 
ذى الحجة سنة 55غ:ه ( ابريل *8١٠م)‏ لاصرار الشيعة على اظهار 
مذهبهم فى تفضيل على وفى الآذان بحى على خير العمل « وامتنع 
الكتفاء 4 بواكتفير العدازون وعلط 1 وضيو ا الباق ,والفكواتن كان 
ياخذه ارباب الأعمال » وكان مقدمهم الطقطقى والزيبق » )١14(‏ 

وتمادى ذلك الى المحرم سنة 445ه ( يونيه «٠١٠م‏ ) (15') ٠‏ والزيبق 
هذا هو كقبنها على «الرشق “طحب اكدوق عيرة فسدة :3 الكرات الشهعيئن 
العربى ٠‏ وفيها جعل الراوى من أحمد الدنف ( قرين ابن حمدى فى 
الكمذارة ) كاذ لكف وكسيا ليله 1 فانة 7 الكتالة 1 07 


نخلص مما سبق ان العيارين ارهجوا بغداد بشطارتهم »2 وفرضوا 
.يطرتهم عليها » وداخلوا الشرطة كأعوان واصحاب مسالح » وظهر 
منهم زعماء كبار اشهرهم على الاطلاق إسود الزيد وابو على البرجمى 
وعلى الزيبق ٠‏ واضطرت الدولة أحيانا الى الحد هن سطوتهم بقتل 
بعضهم »2 واحيانا الى مصانعتهم والاستعانة بهم فى غزو الروم وفى اعادة 
الهدوء للعاصمة المضطربة بالفتن دائما ٠‏ وشارك أجناد الاتراك العيارين 
فى نشاطهم » وابعدوهم مرة وصاحبوهم مرات ٠‏ 


)١91(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج40 » مطبعة دار الكتب 
المصرية » القاهرة *80+١ه‏ / 970١م‏ 2 ص ٠ 5١‏ وأبو محمد 
النسوى اغتاله أهل الكرخ فى سنة ؟50ه ( ١5غ١٠م)‏ لآنه « كان 
ج0 دن 18 ٠‏ راجع 9 ابن الأثير 34 م١١‏ ) بيروت 9886اه / 
17م )ص ٠.١١‏ 

٠. 005-091١ المصدر السابق » موص‎ )١198( 

٠ 15٠١ المصدر نفسه » موه ص 059 »2 أبن خلدون » ج5 ص‎ )١199( 


)٠٠١(‏ حكايات الذطار والعيارين » ص "7 ٠‏ وانظر ملخص سيرة على 
الزيبق ونقد فنى لها فى المرجع السابق »عص ٠. 78052 8١9‏ 


ا 


3 م ق عفر نفوذ السلاجقة : 


فى يوم الاثنين 5؟ رمضان سنة 5417ه ( ١١‏ ديسمبر 68١٠م‏ ) 
ادبر عصر نفوذ البويهيين واقبل عصر نفوذ السلاجقة الذى لايختلف عنن 
سابقة من حيث بقاء الخليفة كرمز روحى يملك ولايحكم » بينما تركزت 
الدلطة القعلية "ق اندي اأكراك 'الساقحقة" المتعدين الهدد بالكلافة 
وهؤلاء أكانوا'من الستية التشناف (3") + .ويوفودهم الى الغراق رجح 
كفة السنيين على الشيعة فخذيع الآأخيرون وذلوا ٠‏ ولم يعد بوسعهم 
أثارة خصومهم كما كان يحدث أيام البويهيين اخوتهم ف المذهب ٠‏ ودن 
ثم دل عهد الفتن المذهبية التى كانت التربة الصالحة لنمو حركة العيارة 
والشطارة ٠‏ وكان اندثارها مؤشرا لركود ريح العيارين والدُطار ٠‏ ومما 
فاعة :عاك ذلك كتدة قيفة الدولة التلحوقية التى ريطت الشلافة بالنيث 
الستدوقى ناض اماه 59" :وسكية العزاق الل عنتو ايا فين 
عسكريا صارما ٠‏ وهذا واضح من تحويل العراق الى : شخنكية أو ولاية 
عسكرية يرأسها 5 حنة..» وهو لقب فارسى الآصل: معناه الحارس والوالى 
والافي ومائعية اقيرط بز 7+ وكافت ميانة اعلب؟ الملاطان: آذ 
ممثلهم الادارى ( العميد ) أو العسكرى ( الشحنة ) هئ العمل عبلى 
جباية اكبن قدر من المال بأية وسيلة ٠‏ فهذا وزيرهم نظام الملك أبنو 


عد لس سس الي لساب مسو 


30 راجع : ابن تغرى بردى ( ج ه ص 054 حوادث سنة 10غه / 
(١5‏ م ) حيث كان طغرلبك ( 00ئه / 78١٠م‏ ) زعيم السلاجقة 
حنفيا ٠‏ وهذا يعنى أن رعاياه كانوا كذلك » اذ الناس على دين 


ملوكهم . 


17١ ابن خلدون » ج”* ص‎ » 5١7 راجع : ابن الأثير » مو ص‎ )5١( 
عن زواج الخليفة القائم بأمر الله فى محرم سنة 414ه (مارس‎ 
من أرشلات خاتون المسماة خديجة ابنة: جغرى بك داود‎ ( م٠‎ 03 
صاحب 'خراسان ( :1 ١540ه / 5.06١3---09١٠م ) وألخى‎ 
| ٠ طغرلبك‎ 

(20) المعجم فى اللغة الفارسية » ص ٠ 58١‏ 


-4؟١‏ سه 


على الحسن بن على بن اسحاق الطوسى ( ات 180ه / 5م ) يصف 
الأمراء السلاجقة بأنهم لايتورعون عن ارتكاب عشر جرائم. من لجل 
اللحصول عل تتفاز بويك )ولك امتحدك الكلقاس الحدسوان منت 
مال اتخاصة © لحففل: اموالهه حن.عيث. السلاجفة يدن جلددهم: من 
الأتراك حتى يمكنهم الانفاق على أغراضهم الخاصة ٠‏ وكان متوليه 
يعرف بالخازن وبصاحب المخزن وبصدر المخزن (**) 


ويجب إن نعلم أن النصوص لن تشير الى العيارين ‏ فى الغالب - 
الا باسم اللصوص والحرامية ٠‏ وقد تكتفى بذكر فعلهم دون أسمهم ٠‏ 
واانا: تتحتهم بيتعوتك لخر قطابق الحواليم: الخسقيافية والافتصادت: 
والسجابية التردية ٠”‏ 


وعلى ذلك مرت السنتان الآوليان من حكم السلاجقة بالعراق دون 
أن نسمع خبرا واحدا عن العيارين » حتى اذا دخلت سنة 1ه 
(. 60١٠م‏ ) من حكم أول سلاطين السلاجقة العظام بالعراق وهو ركن 
الدين أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق ( تقاق ) 
المعروف يطفرلبك أو بطغرل الأول ( 11 1400ه/ 1١068‏ --#"5#١٠م)‏ 
بدا الحديث عنهم يعود بشكل قوى مؤثر ثم بعد ذلك بشكل باهت 
متقطم ٠‏ ففى السنة المذكورة « استعفى ابن النسوى ( أبو محمد 
الحسن بن ابى الفضل النسوى) من ولاية الشرطة ببغداد لاستيلاء 
الحرامية واللصوى عليها » بحيث انه أقيم جماعة لحفظ قصر الخليفة 


(04) الدكتور عبد المنعم محمد رشاد : الأبعاد الثقافية والاقتصادية 
القسم الثانى ضمن كتاب الصراع العراقى الفارسى ) » بغداد 

| ٠ 141 185 صا٠ 541ام‎ 

)٠06(‏ راجع الدكتور عبد القادر سلمان المعاضيدى : دواوين العراق 
العراق ) » ط١‏ » بغداد ١946‏ »ص ٠ ١0١‏ 


- ١؟ة9‎ 


والطيار الذى, الل من الحريق » لأن اللصوص كانوا اذا امتنع عليهم 
موضع حرقوه » (''") ٠‏ وف راى الدكتور محمد رجب النجار أن 
الجماعة التى أنيط بها حماية قصر الخليفة وسفينته النهرية ( الطيار ) 
هى جماعة على الزيبق العيار ٠‏ ويقول : « ولعل المؤرخين صمتوا أو 
خجلوا من ذكر تلك الحقيقة التى تشبث بها الوجدان الشعبى » وصاغ 
فى ضوثها سيرة على الزيبق » ٠‏ ويدلل الدكتور النجار على رايه بقوله : 
وليمن. مضادفة أن يكون على الزيبق الغيار الؤحيد القبير الذى لم 
يرسم السلطان أو الخليفة بقتله » ؛و يصدر أمرا باغدامه » كما هو !!حال 
مع كبار العيارين » ("'؟) ٠‏ وقد يكون ما ذهب اليه الدكتور النجار 
صحيحا لأن السلطان طغرليك كان مشقولا آنذاك بالقضاء على ثورة 
البساسيرى مقدم الأتراك البغداديين ( 441 - ١520ه‏ / 1086ب 50١٠ام)‏ 
لخطورتها على دولته ودولة اوليائه العباسيين » اذ لقيت هذه الثورة 
كل تأييد وعون من قبل الخلافة الفاطمية المناوكة للعباسيين زمن الخليفة 
المستخصر بالله أبى تميم معد ( 451 ب 1417ه / 1١4‏ د هو١ام‏ )(4"). 
وعلن 'انة .مال" اتقضك علن. هذا لكين قرابة اربعة عقؤة :وتحيف 
استإنفت. النصوص بعدها ايراد اخبار العيارين » وهى اخبار تقع .جلها 
فى خلافة المستظهر بالله أبى العباس انحمد بن المقتدى بأمر الله (. 141 - 
5ه / ٠١94‏ 8١١١م‏ ) وسلطنة ركن الدولة بركيارق بن ملكشاه 
(447؛:- 56:ه / ٠١54‏ 4١١١م‏ ) آخر سلاطين السلاجقة العظام ٠‏ 
والمعروف أنه فى عهد الخليفة المذكور واكستبد به جاءت. الحملة الصليبية 
الاولى الى بلاد الشام ( 1:49 ا “.مه / 55و١٠‏ 5١٠١م‏ ) واقتنص 
. الصليبيون يقدمهم اميرهم بغدوين ( كذا أسمه فى المصادر العربية » ويقال 


بردوين أيضا وبردويل ) البولونى 
(]) عمع10مه8 ع مأنم0ند8 ,(عمط) عمعم1اسه8 غ0 مأولاوظ 


(05) ابن تغرى بردى » ج05 ص " ٠‏ 
)٠01(‏ حكايات الشطار والعيارين » ص /5" ٠‏ 


٠1١5-5١ راجع : بنى مرداس » ص‎ )٠8١4( 


3-7 ارد كك 


الرها ( اداسا ) 46558 ر أورفا #28نا0 أو أورفه 102 الحالية ) من 


عمل ديار مضر بأرض الجزيرة فى سنة ١55ه‏ ( 58١1م‏ ) 2 وحكمها الى 
سنة 5195ه ( ١٠١١م‏ ) »2 ثم الحقها بمملكة بيت المقدس ( القدس ) 
التى ورثها عن أخيه وحكمها باسم بغدوين الاول هذ#«ل1د8 
53000121 +20 حتى وفاته فى سنة ١١0ه‏ ( 4١١١م‏ ) ٠‏ ولعل تجرؤٌ 
العيارين آنذاك راجع فى بعضه الى تفكك السلاجقة واضطرابهم ابان تلك 
الحملة ٠‏ ففى شعبان سنة *55ه ( يونيه ١٠٠٠م‏ ) زاد أمر العيارين 
ببغداد الغربية » وعظم خطرهم » قامر الخليفة صاحب الشرطة كمال 
الدولة يمن بتاديبهم « فاخذ جماعة من اعيانهم » وطلب الباقين 
فهربوا » (''") ٠‏ وفى رجب سنة 5505ه ( أبريل ‏ مايو ١١١1م‏ ) قتل 
أحد .جنود نجم الدين أيلغازى بن ارتق بن أكسب أو اكسك ( 5١0ه‏ / 
م ) شحنة بفداد ( صاحب ماردين فيما بعد ) ملاحا 
من مجلة الملكحين المعروفة بمربعة القطائيق عفالخة ؟هل المخلة القاتل#يولكن 
ابن ايلغازى وهو حسام الدين تمرتاش ( 87ده / 67١١م‏ ) أسرع فى 
نفر من الجند واستنقذه منهم ٠‏ واثار هذا العمل. العامة » فرجموا ابن 
ايلغازى واصحابه أثناء مرورهم بسوق الثلاثاء ٠‏ ورغم أن حاجب باب 
المربعة قبض على الجناة الا ان ايلغازى لم يقنع بذلك » واغار بجنده 
على المربعة وانتهبها ٠‏ وهنا تدخل العيارون ومالوا على المغيرين 
فقتلوا اكثرهم ٠‏ وركب الناجون السفن ليعبروا دجلة » فانتقم منهم 
الملاحون لقتيلهم بتركهم فى وسط النهر » فادركهم العيارون ومن خلفهم 
العامة فائخنوا فيهم » فكان الغريق منهم اكثر من القتيل ٠‏ وتغيظ 
ايلغازى لنكبة رجاله » واراد نهب بغداد الغربية « فأرسل اليه الخليفة 
فاخن الققياق واكة البحر او الدوين بالحطا دي متام سن 11ل 


(9١٠)ابن‏ الآثير »م ٠١‏ ص0 970١‏ . 


ضر 5 


فامتنع. » ٠ )"١'(‏ وغرست سياسة ايلغارى العنيفة تجاه العامة الحقد 
فى نفوسهم والغضب ف قلوبهم فكثرت الفتن بينهم فى سنة 591ه /١١١5(‏ 
4م ) + وكالعادة انتشر العيارون خلال تلك الفتن لمزاولة .حرفتهم: فى 
السلب والنهب (''") ٠‏ واطمع ذلك الصليبيين بالرها فهاجم آميرهم 
بغدوين البورجى ( بيودوان ده بورج ) 8 عل 8201000315 
) 5 -١01ه‏ /  ) م١١١8 ١٠٠١‏ وهو نائب بغذوين الاول ملك 
بيت المقدس على الرها ‏ مدينة حران قصبة ديار مضر ٠‏ غير ان السلاجقة 
كمدق التمط اتراوا هزيط مكرية ر 00 


وفى ثانى شهر ربيع الآخر سنة 194ه ("؟ ديسمبر 5١١٠٠١م)‏ توفى 
السلطان بركيارق ٠‏ وبوفاته انتهى.عصر وحدة السلاجقة وبدا عصر 
انقسامهم ٠.‏ واختص بملك العراق أولاد وإحفاد السلطان غياث الدين 
محمد طبر ملكشاه الثانى ( 598 -١١0ه‏ / 5١١١8-1١١١م ٠)‏ وفى 
هذا العصر اخذت اخبار العيارين تترى بقلة ولكن فى قوة ٠‏ وربما كانت 
كثيرة واغفل تدوين معظمها بتوجيه من رجال الدولة لمؤرخى السلطة ٠‏ 

ففى سنة ”١0ه‏ ( ١١8‏ / 5١١١م‏ ) من خلافة المسترشد بالله أبى 
منصور الفذضل بن المستظهر ( 0١5‏ 0559ه / 1١١8‏ 68١١م‏ ) 
. وسلطنة مغيث الدين أبى القاسم محمود بن ملكشاة الثانى ( 01١١‏ ب 
6ه / ١١1١8‏ - 1١1١م‏ ) وهو أول سلاطين سلاجقة العراق ( 50 


(١٠؟)‏ المصدر السابق » م١٠‏ ص لمم 8" . واسم الكيا الهراس 
هو ابو الحسن على بن محمد بن على ٠‏ وكان من اعيان فقهاء 
الشافعية » واصله من طبرستان مات ف المحرم سنة 4١5ه‏ ( يولية 
٠م) ٠‏ المصدر نفسه » م ٠١‏ ص 5:45 ٠‏ وقاضى القضاة 
المذكور بالمتن هو ابو الحسن على بن على الدامغانى الحنفى ٠‏ 
مات فى سئة 01١“‏ ( 69 / ١٠١١م‏ ) وله أربع وستون سنة ٠‏ 
الذهبى ج ؟ ص ٠ 1١‏ 

(١١؟)ابن‏ الآثير » م ٠١‏ ص78 ٠‏ 


(؟١؟)‏ الذهبى » ج57 اص ا؟ ٠‏ 


1١#”#0--‏ ل 


٠06ه‏ / 1١١8‏ 154١م‏ ) كثر العيارون ببغداد للغربية » وكان على 
.شحنكيتها .وقتذاك لاول.مرة قسيم الدولة اقسنقر البرسقى ( 198 - 
مه / 1١٠١5‏ - 4١٠ام‏ ) » فانتدب لردعهم نائبه بها » فعبر اليهم 


خمسين دن غامائه الأتراك « فقاتلهم » فانهزم منهم » ثم عبر الهم 
امن الغد فى مائتى غلام » فلم يظفر بهم » ونهب العيارون يومقذ 
ل ا 1 077 واف سيول كور لارذات لني اق <والسانس لخر هن 
"نخداد محاورة كدر الدين العنرفيها كدو عزف" الكتي الراهة مم 
/ 6١همم‏ ) م ٠‏ وفى جمادى الأآولى سنة 5١0ه‏ ( يوليه ؟١١ام‏ ) 
كان على راس العيارين رجل « من مفسدى التركمان » يقال له يونس 
العراعى 16م وه تلعف الشراة مووقى نذا أن فطلي ظريق تحال الدين 
ابى على بن صدقة وزير الخليفة ( 079 / 58١١م‏ ) وأسيره ونهب 
' اضعابه وطاليه كفذيه قذرها الف ذيكان لأطلاقه ٠.‏ على ان «الوزير كبكدق 
مق الأقلاك فى شوقن تطيلة' قنت عليه 177 

وفى سنة .*5هه.-( ١١50‏ / 85١١م‏ ) من اخلافة الراشد بالله أبى 
جعفر منصور بن المسترشد (000605190٠8مه‏ / 1١0‏ 15١1م‏ ) وسلطنة 
مسعود أخى السلطان محمود ( لا١ه‏ -497مه / ١١**‏ - 165١م‏ ) 
خرج أصحاب الأطرلف عن طاعة الساطان. » ويخطبوا: .لصاحب آذربيجان 
الملك داود ابن السلطان.محمود » .واجتمعوا على حربه ببغداد فيما بين 
شهرى صفر وذى القعدة ( نوفمبر ١١*04‏ اغسطس 85١١م‏ ) ٠‏ وتحرج 
موقف السلطان بتازير الخليفة للمتمردين عليه ٠‏ ومرد ذلك الى سببين : 
' الول الأخذ بثار ابيه المسترشد الذى جهز عليه مسعود ‏ فيما قيل - 


(١؟)‏ ابن الاثير » م١٠‏ ص 0160 ٠‏ 
(:١؟)‏ معجم البلدان » م1 / جاص ١7‏ مادة قطفتا ٠‏ 


-350-5605 ص‎ ٠١ راجع : ابن الأآثير » م‎ )١١6( 


0 


جماعة من الباطنية » اى من الشيعة. الاسماعلية النزارية المعروفين 
بالحشيشية » فاجهزوا عليه ببلدة مراغة ( افراز هروذ بالفارسية) مسن 
اعمال كنغرلان ( السلطانية ) باقليم آذربيجان فى سابع عشر ذى القعدة 
سنة-.9؟ 6ه (582 أغسطس 0*١1م)‏ ٠وكان‏ المسترشد آنذاك فى أسر مسعود 
لعصيانه عليه واخفاقه ٠.‏ والثانى تعنت مسعود له واثقال كاهله بطلب 
الاموال الكثيرة ٠:‏ وما أن علم السلطان بذلك حتى هرول بجيوشه من 
قاعدته بهمذان من بلاد الجبل الى بغداد. فى. رمضان سنة :0ه ( يونيه 
مم) « وحصرها وجميع العساكر فيها » (''") ٠‏ ولكى يضمن الملك 
داود زعيم”المتمردين اءتتباب الامن داخل المدينة المحاصرة أثناء مقاومته 
لمسعود جعل فى شحنكيتها يرنقةن بازدار صاحب فزوين: المناصر له وعزل 
بك أبه المحمودى شحنة بغداد لمسعود ( سلخ رمضان 0559 4 صفر 
«لاده / 18 يوليه  ١١‏ نوفمبر و«#ؤام ) (""') . 


واغتنم العيارون التياث الاحوال ببغداد- فثاروا بسائر محالها » 
وأعملوا النهب. فيها » وفتكوا بكل من تصدى لهم ٠‏ وهاجموا رسولا 
لصاحب الموصل وحلب الماك المندور أبى سعيد عماد الدين زنكى (الاول) 
ابن قسيم الدولة آقسنقر الحاجب ( 051١-0151‏ هل ا1١11--‏ 55١١م‏ ) 
وكان فى الخارجين على السلطان مسعود »٠‏ واخذوا الكتب التى كانت 
معه وقتلوه.وحين بلغ زنكى خبر رسوله وكان بالجانب الغربى حضر اليه 


(11؟) ابن الأثير » م ١١‏ صن ١1‏ لا؟ 42" الا" 14-062 4١‏ . 
راجع : الذهبى ( ج؟ ص 6١ » 5٠0‏ ») “6 ) حيث دأاود ابن 
السلطان محمد ) ملكشاه الثانى ( 0 فهو اذن أخوه وليس ابن أخيه 
ورواية.ابن الآثير هى الصحيحة ٠‏ 


(0١؟)‏ ابن الآثير » م ١١‏ اص ص 51 2 75 ٠‏ توفى يرنقش فى سنة 
6ه ( ٠ ) م١١5١ / ١١:١٠‏ المصدر السابق » م١١‏ ص ولا ٠.‏ 
ووظيفة البازدار الملحقة باسمه تعنى المتولى للأابواز (جمع الباز) 
وهى .قور الصيد ٠‏ والباز لغة فى البازى ٠‏ وجمع البازى بزاة ٠‏ 
مختار الصحاح » ص 59 مادة بوز ٠‏ : 0 : 


مم 


وفد من اغنياء أهل المحال الذين أضيروا بغارات العيارين واشاروا عليه 
بنهب بغداد الغربية « فليس فيها غير عيار ومفسد » ٠‏ ولكنه نبذ تلك 
المشوزة بو فتهت ف مامه 7 وانقة سترية من لفق لنوت لمي السو 
الطاهرى لان العيارين كثروا فيه وسلبوا الناس أموالهم ٠‏ ونجحت 
البدرنة و مهمقها :ورمفت من ومن غير من تحال وافوال حم 1 
ورد العيارون على ذلك بمزيد من اعمال النهب والقتل علانية » فقصد 
يرنقش الشحنة شارع دار الرقيق » وتتبع العيارين ٠‏ غير أن أهل الشارع 
تضافروا مع العيارين ضده » فقاتلهم » واحرق شارعهم « فاحترق فيه 
خلق كير > وحقل الفائن اموالهه: الى التحريم المتافرى “قله العسيةة 
ونهب منه مالا كثيرا » (5"") » فركن العيارون الى الدعة.. 


وأنفسض حصان هوف للملوك والامواء المشالقن قد دف اذ يفنا 
وخسين نوما دون ان:تظفر صم > فرقم الحصان 4 انسحت الي التهروان 
بتخوم بقداة الشزقية وهئيته الرنجوع. ال همذان«ولكنه غير رايه اذ وصله 
طرنطاى المحمودىصاحب واسط ومعهالسفن »فعبر فيها الى غربى دجلة 
بغية معاودة حصار بغداد ٠.‏ وعند ذاك اضطرب أمر المعارضين له » 
واختلفت كلمتهم ». فتفرقوا الى اعمالهم فى ذى القعدة ( اغسطس ) 
وأتى مسعود الى بغداد فى منتصف الشهر المذكور « واستقر بها » ومنع 
امعانة كخم مر النهن خهء فشكن الساتى واظياتوا ني اقرف 
العذيد ©(177. وجتع: سكو القضاة والشهوة 'للنظن فق كل الراقة 
احكقد: ومين" الطافدة اله فاقمر ١‏ دكر هه بنق ١‏ التسلاقة حفقوى القاذين أن 
الطاهر بن الكرخى » فقطع خطبته » وحكم بفسقه » وخلعه » وبايع عمه 


(18؟) ابن الآثير » م١١‏ ص ١؛ ٠‏ راجع : حكايات الشطار والعيارين 
( ص ١١1١-1١٠١‏ ) حيث زنكى مع مسعود لا عليه ! ؟ 

٠ ص 0غ‎ 1١ ابن الآثير » م‎ )١19( 

(0؟) المصدر السابق » م١١‏ ص ٠ 4١‏ وأنظر : معجم البلدان ؛ م4/ 
جا ص 8547-8415 مادة نهروان ٠‏ 


--80"ا أسم-. 


المقتفى لأمر الله أبى عبد الله محمد بن المستظهر (7.2ه ‏ 006مه / 
لت القكوو وو" ددؤلقن :الراقة كفن مصوى تيه ٠‏ مدر كسد 
فاغتاله نفر من الباطنية بمدينة أصبهان ( أصفهان ) فى 0؟ رمضان 


سنة *0*8ه ١6(‏ يونيه 8١1١1١م)‏ فدفن بظاهرها ؤجامع بلدة جى 00 


وفى سنة “5ه ( 58١١م‏ ) من شحنكية البقش الكبير الملقب 
بالسلاحى صاحب أصبهان ( 60١‏ 0895ه / 5١88-1١1م‏ ) جدد 
العيارون نشاطهم فى اغتصاب اموال الوجهاء والأثرياء: ٠‏ ففى تلك السنة 
خرج. البقش من بغداد لقتال سلجوقشاه ( سلجوق شاه ) المنازع لأخيه 
السلطان مسعود على ملك العراق » فانتهز العيارون غيبته. » وجاسوا 
كال لخؤاء 'يقماد- » ««وتهيوا:الانوال + أوقكلوا الوكال © وراد أمرهم 
حتى كانوا يقصدون ارباب الآموال ظاهرا » وياخذون منهم مأيريدون » 
ويحملون الامتعة على رؤوس الحمالين » فلما عاد الشحنة قتل منهم 
وصلب » وغلت الآسعار » وكثر الظلم منه » وأخذ ( يجبى ) المستوزين 
بحجة (مقاوية )العيارين + فخلة التائن عن :وقذاد الى الوصل وقيرها 
من البلاد » ("') ٠‏ بيد أن العيارين لم ترهبهم فعال البقش ولاتنكيله 
بهم وسرقته باسمهم ٠‏ وكان على زعامتهم وقتذاك ابن بكران ورفيق له 
يعرف بابن البزاز ٠‏ ويلوح من اسم الاخير أنه من اسرة تتجر فى البز 
أى الثياب . واتهسم السلطان البقش بالتراخى فى أمر العيارين 
وترويع الرعية بالعسف والظلم » وقبض عليه » وحبسه بتكريت » كم 
أفن بقلة .+ فلم قدم اللقتل ٠١‏ القى .بنفسه”ق, دجلة فغرق © + فالحثرت 
راسه وارسلت الى السلطان » فاستعمل موضعه أمير تكريت مجاهد الدين 


(١؟؟)المصدر‏ نفسه م١١١اص ٠10-15١‏ 
(؟؟١؟)نفسه‏ 2م ١١اص‏ 39 »2 الذهبى جاص 065 
(؟؟؟) ابن الآثير » م ١1ص ٠ 5١‏ 


2 


بهروز الغياثى ( 9ه + زمه / ها _ 519(ام ) (2") . 


على أن تعيين شحنة جديد لبغداد لم يكسر شوكة العيارين ٠‏ ففى 
ذى الحجة من السنة نفسها ( أغسطس 88١1م‏ ) عظم أمر ابن بكران 
العيار بالعراق » وكثر أتباعه » وصار يركب هو ومن معه فوق متون 
الخيل دون استتار ٠‏ وقد أرهب ذلك الشريف آنا .الكزم الوالى ببغداد 
فطلب من ابى القاسم ابن أخيه حامى باب الآزج أن يحتاط من ابن بكران 
وكان صديقا له » ليأمن شره ٠‏ واغتر ابن بكران وصاحبه ابن البزاز 
بقوتهما » وارادا أن يضريا باسمهما سكة فى الآنبار » فأرسل الشحنة 
ووزير الخليفة شرف. الدين على بن طراد الزينبى ( **0 7 5*4 / 
18 - 89١١م‏ ) فى اوائل سنة له ( 88١١م‏ ) الى. الوالى أبى الكرم 
لق قل :آنن كران وال قم فقتل فر كع فاتعقدم. الواتي ادق اليه > 
وعرفه ما جرى »2 وأمره بقتل ابن بكران عندما يأتيه للمنادمة » ويلعب 
الشراب براسه. » ففعل وأخذ بعده بيسير رفيقه ابن البزاز وصلبه « وقتل 
مه تمواعة شن البدزاميتة .فشكن القنانن واطسيافوا +« وفعات 
الفتنة» (**) » غير أنها أطلت ثانية فى سنة 575ده ( 1159م ) حين 
عزل بهروز عن شحتكية بغداد ووليها قزل المحمودى أمير آخر الى 
جانب عمله فى بروجرد والبصرة ٠‏ ولما جاء السلطان مسعود الى بغداد 
فى شتاء السنة وعاين من تبسط العيارين وفسادهم ما ساءه أعاد بهروز 
الى عمله » فشدد على العيارين » فتاب كثير منهم » ولم ينتفع النان 
بذلك لآن ابن . الوزير وابن قاورت آخا زوجة. السلطان « كانا يقاسمان 


(:؟١)‏ المصدر السابق » م ١١‏ ص 50 » ابن خلدون »ج8٠‏ ص ٠ 0١7‏ 
راجع : ابن الآثير ( م ١١‏ ص ٠١5‏ ) حيث مات بهروز فى سنة 
1ه (46١١55/1١١م)‏ 

(5؟؟) ابن الآثير » م١١‏ ص *5 54 ٠‏ راجع أبن خلدون » ج" ص 
٠ 0٠‏ وأنظر : ابن الآثير ( م ١١‏ ص 19 ) حيث توفى الوزير 
الزينيى فى رمضان سنة مده ( مارس 55١1م‏ ) ٠‏ 


١9‏ د 


العيازين فلم يقدر بهروز على منعهم » ('") ٠‏ واتفق فى سنة 084ه 
١١4 (‏ / 45١١م‏ ).أن استدعى السلطان نائب شحتكية بغداد .حينذاك 
وهو ايلدكز ( ٠51ه./‏ 50١١م‏ ) ووبخه على فساد العيارين » فأخبره 
بشأن صهره وابن وزيره » فأقسم ليصلبنه انلم يصلبهما » فاخذ خاتمه 
على ذلك ؛ وقبض على صهره فصلبه » وهرب ابن الوزير » وقبض على 
أكثرالعيارين » وفر الباقون » وكفى الناس شرهم ("") .٠‏ 

وفى السنة التالية (6159ه/54١١م)‏ تمكن حاكم الموصل ووحلب عماد 
الدين زنكىمن استنقاذ الرهامنأميرها الصليبىجوسلين الثانى 11 «زاعم:ه1 
(056-06156ه/111١60-1١11ام)‏ (*'") »فانقطع الخطر الصلييبىمن العراق 
نهائيا .وبعد ذل كاختفتاخبار العيارين بقية عصر سلاجقةالعراق ٠ولايعنى‏ 
ذلك انهم زالوا أو بادوا وكل ما فى الآمر أنهم ضعفوا كفريق معارض 
للسلطة » واهملت أخبارهم فاندرجت مع الأيام ٠‏ يثبت ذلك الآتى : 


5 فى رمضان سنة ٠ه‏ ( قبراير 53١١م‏ ) انقلب عباس 
صاحب الرى ( ١554ه‏ / 47١١م‏ ) وبوزابة صاحب فارس وخوزستان 
( ؟55ه / 47١١م‏ ) على المسلمطان مسعود ومال اليهما حاجيه عيد 
الرحمن طغايرك ( 085 ١251ه‏ / ١511١519-1١١م‏ ) 2 ولم يقو 


(3؟؟) المصدر السابق ». م١١‏ ص 86 ٠‏ وكلمة آخر ( بضم الخاء ) ويقال 
آخور المضافة الى لفظ الامير تعنى المذود أو المعلف (الاصطبل) ٠‏ 
وهى كلمة فارسية الآأصل ٠‏ ومن ثم فأمير آخر ( آخور ) هو أمير 
لأمور الدواب بصفة عامة ويكون فى الغالب مقدم ألف رجل ٠‏ راجع 
وفى عصر الناصر محمد بوجه خاص » ط١م‏ » مكتبة النهضة 
القاهرة 914١م‏ » ص ١7/8‏ وهامش ٠.20‏ 


(10؟؟) ابن الأثير » م١١1‏ ص 150 » ابن خلدون 2 ج87 ص ٠.2015‏ 
(48؟؟) ابن الأثير » م ١١اص‏ 18 وو 2 الذهبى » جاص لام ٠.‏ 


دخات 


مسعود على مواجهتهم وخضع لهم فحجروا عليه ("") ٠‏ وف اواخر 
سنة 05١‏ وأوائكل سنة ؟04ه ( 47١١م‏ ) تمكن مسعود منهم ففتك 
بهم ( ") + وعقب هذا الانقلاب الفاشل استراب مسعود بامرافه » 
فاهملهم » وقرب مملوكه ارسلان بن بلنكرى المعروف بخاص بك 
(.018ه / "60١١م‏ ) ٠‏ فخشثى جماعة من أكابر الآمراء على رأسهم 
البقش كون 2خر من الجبل ( 049ه/54١١م‏ ) وطرنطاى المحمودى 
صاحب واسط أن يفعل بهم مسعود مثل فعله بحاجريه » ففصلوا عنه فى 
سنة 057ه ( 58١١م‏ ) وساروا نحو العراق للاستيلاء عليه والخطبة به 
للملك محمد شاه ابن السلطان محمود ٠‏ فلما بلغوا حلوان خاف الناس 
ببغداد وسائر اعمال العراق ٠»‏ وعمدوا الى تخزين السلع فغلت الأسعار. 
وانبرى الخليفة المقتفى لأمر الله للدفاع عن بغداد وبادر باصلاح سورها 
وترميمه » وارسل قطب الدين ابا منصور المظفر بن أردشير العبادى 
الواعظ (ات 655 أو :ده / ١١8١‏ أو 05١١م‏ ) الى الأمراء الثائرين 
ليثنيهم عن قصد بغداد فلم يستمعوا له » ووصلوا الى بغداد فى ربيع 
الآخر ( أغسطس ) والملك شاه معهم ونزلوا بالجانب الشرقى ٠‏ وآثر 
مسعود بن بلال شحنة بغداد ( 014١‏ 47مه / 1١15‏ 85١١م‏ ) 
السلامة ‏ يدفعه الخوف من الخليفة ‏ واجفل الى امارته فى تكريت » 
معظة . الامن على اليفادذة + :وازذانا ويحلهه باتضينام اخلى «الحاتى بسن 
دبيس الثانى بن صدقه الأول الأسدى المزيدى صاحب الحلة ( 01٠‏ ب 
5ه / ١١0١ ١١550‏ )الى المغيرين ونزوله بالجانب الغربى لعدائه 
للخليفة ٠‏ وبذلك حوصرت بغداد لثائى مرة ايام مسعود من الجانبين ٠‏ 
وكاق هواذاقة سبحب اتحصار الأول ' + وحتد الخليفة: اجناذا من العامة 
يحتمى بهم لتقاعس السلطان عن نصرته ٠‏ ولم يكن هؤلاء فى سلوكهم 


(9؟؟) ابن الأثير.» م١١اا‏ ص 31٠١4‏ . 
(0؟) المصدر السابق » م١١‏ ص ٠. 1١96 1١١-1١١5‏ 


١19‏ سسا 


الا العيارين انفسهم اذ تغفل النصوض نعتهم بالعيارة او الشطارة أو 
الصعلكة ٠‏ ورفع القتال بين قوات الامراء السلاجقة وحلفائهم الاسديين 
وبين جيش الخلافة الشعبى ٠‏ وبعد عدة جولات انهزم العيارون ومن 
معهم من العامة « وأسر منهم خلق كثير » فقتل البعض »2 وشهر البعض» 
ودفن الناس من عرفوا » ومن لم يعرف ترك طريحا بالصحراء » وتفرق 
العسكن [ اللجوقن :)3:2 التكال العوينة +“ فكحدوا امسق اعلها الأسؤوال 
الققيرة نو كيدن] كل جيل “زتعن اعمال قداف ) برغوة + رو تهذو)” الا 
والولدان » ٠‏ ومع ذلك فضل الأمراء المشاغبون الاعتذار للخليفة ومغادرة 
بغداد قبل أن يداهمهم السلطان بجنوده ٠‏ ولما فعلوا. ذلك خف مسعود 
ابن بلال الشحنة اليها (*”*) ٠‏ وفى رنجب سنة 0646ه ( نوفمبر 45١١م)‏ 
عاد العصاة على مسعود الى العراق. يعضدهم ابن دبيس ومعهم هذه 
المزة ملكفاة انث السلطاق مسموه ورايروا الكليفة "ق الخطية الكقات: 
فلم يلتفت اليهم » وجمع العساكر ( من العامة يقدمهم العيارون ) » 
وحصن بغداد » واستغاث بالسطان. مسعود لانقاذه فوعده بذلك ٠‏ وحين 
علم. المتمردون بنيا هذا التراسل تفرقوا وفارقوا العراق ٠‏ ووصل السلطان 
منطعؤه: الى بقدااد“واقتصفة شوال" [ 'فجواي للم 177/4 + 


؟ - وفى رجب سنة 0497ه ( أكتوبر 05١١م‏ ) مات السلطان 
مسعود بهمذان « ومات معه سعادة البيت السلجوقى فلم يقم له بعده 
وانة ققد بيذ ولكبلخفت: النهنا»(” "اموا اتتفل هذا الكين الى “متداة: بطري 
مسعود بن بلال الشحنة الى تكريت خوفامن الخليفة الذى«استبد بالعراق 


ص 09 حيث نسب الحصار لمسعود ٠‏ 


(9؟؟) ابن الأثير » م ١١‏ اص ١1#‏ . 
(*؟١)‏ المصدر السابق » م١١‏ اص ١5٠١‏ . 


اماس 


متفردا عن سلطان يكون معه»»فكان«أول خليفة تمكن من الخلافة وحكم 
على عسكره واصحابه. من حين تحكم المماليك علىالخلفاء من عهد المنتصر 
الى الآن » (*'): ٠‏ وتأكيدا لاستبدادهة « جمع ... الرجال .والعساكر. 
واكثر التجنيد » (” ") فى الراجح من بين صفوف العيارين والعامة(' '"')» 
ورفض فى اصرار الاعتراف بسلطنة ولدى مسعود وهما محمد ملكشاه 
الخالث ( ا61 ب 648 ه / 1١١65‏ - 60١١م‏ ) وأبو شجاع محمد شاة 
(05148--505ه / 1١١608‏ ا 69١1م‏ ) ٠‏ وقد استكان الأول لتحكم 
الخليفة لضعفه وقصر عهده ( سبعة اشهر ) ("") فى حين عارض الثانى 
هذا التحكم وقام بحصار بغداد قرابَة أربعة أشهر ( ذى الحجة 00١‏ ه 
4 ربيع اول ؟*06ه / يناير ح: ل مايو 61١١م‏ ) وساعده فى حصاره 
زين الدين ابو الحسن على كؤجك بن بكتكين صاحب اربل ( 0438 ه / 
6 م ) نائب قطب الدين مودود بن زنكى بن آقسنقر صاحب الموصل 
(0541- 6560ه / ٠ ) م١١7١ ١١49‏ وهذه هى المرة الثالثة التى 
تخاصر فيها بغداد من الجانبيين فى العصر السلجوقى ٠‏ وكما هى العادة 
تولى العامة مقاومة قوات الحصار ٠‏ وكانت مقاومتهم بأيدى عياريهم 
وان لم تشر النصوص صراحة الى ذلك ٠‏ أما القيادة العامة لقوات الخلافة 


(15؟) راجع : المصدر نفسه » م١١‏ ص 505 حوادث ثانى ربيع الاول 
سنة 006ه ١١(‏ مارس ١7١١م‏ ) ٠‏ وأنظر : المصدر نفسه » م ١١‏ 
ص ١55-1١5١‏ حوادث رجب سنة :0ه ( أكتوبر 69١١م‏ ) ٠‏ 

(90؟) نفسه 2 م ١١اص ٠. ١5١‏ 

(1؟) المرقوم بالمتن هو مفهوم النص قياسا على ما سلف ٠‏ 

(19*؟) راجع : ابن الاثير » م١١‏ ص ؟5١‏ حيث قبض عليه خاص بك 
( خاصبك ) بن بلنكرى مملوك ابيه وخطب لآاخيه محمد شاه فى 
أوؤاكل صفر سنة 0548ه ( أبريل 6١م‏ ) ٠‏ غير أن محمد شاه 
قتل صاحب الفضل فى سلطنته ٠‏ أنظر : المصدر السابق »عم ١١‏ 
ص 5١7*‏ حيث توفى ملكشاء الثالث بأصفهان مسموما فى سنة 060هه 
) ٠م‏ ) ٠.‏ 


- 1١51١ 


الشعبية والرسمية فكانت للوزير عون الدين أبى الحظفر يحى بن محمد 
ابن هبيرة الشيبانى الحنيلى ( 6515 0١05ه‏ / 1١59‏ 50١١م‏ ) 

وقد أهتم الخليفة ووزيره بأمر الحصار » فتم جمع جميع السبفن 
وقطع الجسر الذى يربط. بغداد الغربية بالشرقية « ونودى منتصدف المجرم 
سنة 509ه ( 77 فبراير 161١م‏ ) » أن لا يقيم.أحد بالجانب الغربى » 
##اتطفل: الناسن: والكل البولات :4 بومقاكته الاموان الى خريه كار ١التؤلاقة‏ 0+ 
وفى عقب ذلك خربت بعض المواضع فى الجانب الغربى ونهبت جتى 
ل تعقفيه هقينا الخناء 1" ) دولا اتملف قواك زميق الدوى وقرات مهي 
شاه عند بليدة .أوانا من نواحى دجيل بغداد الغربية من جهبة تكريت 
« فرق الخليفة السلاح على الجند والعامة » .ونصب المجانيق والعرادات» 
على الأسوار » فتشجع عامة البغاددة + فلما كان فى العششرين من المحرم 
( ؛ مارس ) خرجوا لقتال عسكر .محمد شاه وظهيره زين الدين 
« ورموهم بالنفط وغيره » ٠‏ وفى ثالث صفر ( ١7‏ مارس ) « عاودوا 
القتال 0ه وصور كقين من اهل يقدذاك سياهة وق السقق > قفاوا 00 
وكان معظمهم .. كما يقول ابن الجوزى ( 0597ه / ١١5١م‏ ) البغدادى 
المعاصر للحصار ‏ منالصبيان المسلحين بالسيوف والمقاليع والنشاب (*). 
ولفظ العصبيان هنا يعنى الفتيان من ذوى الثطارة والعيارة ٠.‏ وعلى 
الرغم من هذه المقاومة الشعبية الباسلة نجحت قوات السلطان فى عمل 
جسر على دجلة وعبور معظمها عليه الى الجانب الشرقى »2 وبقى زين 


(4؟؟) المصدر نفسه 2 م ١١اص ٠. 5١8 7 8١5‏ راجع ابن الجوزى : 
المنتظم » ج١٠‏ »ء الهند م0١ه‏ / 1579م )اص 1584 ٠‏ 
(وم؟) ابن الاثير » م١١‏ ص ٠ 5١‏ وراجع : معجم البلدان » م١/ج١‏ 
ص 6 » مادة أوانا ٠‏ 
)١40(‏ راجع المنتظم ( ج ٠١‏ ص ١19‏ ) حيث عدد صبيان بغداد نحو 
خمسين ٠‏ . 


١4190‏ سس 


الدين فى الجانب الغربى » وصار القتال فى الجانبين ('*") ٠‏ واذا ذاك 
« أمر الخليفة فنودى : كل من جرح فله .خمسة دنانير » فكان كلما جرح 
اشقان يتقف عت الوانين كيمظ وا كخردة وناقة + فاتكق أن بعكو الشامة 
جرح جرحا ليس بكبير » فحضر يطلب الدنانير فقال له الوزير : ليس 
هذا الجرح بثىء » فعاود القتال » فضرب » فانشق جوفه وخرج ثىء 
من شحمه » فحمل الى الوزير فقال : يامولانا الوزير أيرضيك هذا !. ؟ 
فضدك منه » واضعف له »؛ ورتب له من يعالج جراحته الى أن 
برىء » (*') ٠‏ ويعلق الدكتور النجار على هذه الحكاية بقوله « فهذه 
القاقة هذه الشتحافة والحزاة واللرافة + :انما هن :من اخلاق العياوية 
وفعالهم الظريفة » (”*؟) ٠‏ والنص التالى الذى أثبه ابن الجوزى يؤكد 
ذلك بما لايدع 8 0 حيث يقول : « كان صبيان بغداد يعبرون 
الى أدحاب السلطان محمد شاه بالمقاليع » ؤزراقات النار » فيردون 
العسكر الكثير » ويتلقون النشاب بمآزر صوف » وكان القتال تحت قمرية 
وقصر عيسى ٠‏ وضرب الصبيان يوما أميرا منهم بقارورة نفط » فرمت به 
الفرس » فقتلوه » فقعد القوم ( هن عسكر السلطان ) للعزاء » (**") 

وفى ١5‏ صفر ( "٠‏ مارس: ). أمر الخليفة بحمل السلاح « 0 0 
والفجان والرؤشاء كنات القكال: + توكاناللحتدي مجوز كل يوم والسلاع 


(55؟) ابن الآثير 2 م ١‏ ص ٠7١1-5١"‏ 

(؟54) المصدر السابق » م ١١‏ ص 5١51‏ . راجع : حكايات الشغطار 
والعيارين ص 1١١9‏ ب ١٠١‏ مع ملاحظة تصحيف التاريخ خ الى 
سنة ؟؟مه (8؟١١م ٠.)‏ 


(*5؟) المرجع السابق » ص ٠ ١١٠١‏ 


(545؟) المنتظم هج ١٠ص ٠. ١١15‏ وراجع ابن الفرات : تاريخ الدول 
والملوك » م" / ج١‏ » تحقيق حمدى أنور السيد محمد » رسالة 
ماجستير » كلية الآداب بجامعة الزقازيق لاه / ا8ؤوام 2 ضص 
٠. 164‏ 


ل519# ١‏ سه 


بين يديه » (**) ٠‏ غير أن التجار ضجروا من طول مدة الحصار » 
ويكشنوا على اكفسهم .ومضاككهم: !ذا اقتهبها' جك النلطان: > فانتفافوا 
بالخليفة » وسألوه الاذن فى الخروج » فخوفهم الوزير ابن هبيرة من 
عاقية:ذلك: وطالبهم : بالعير © .ولكنهم: واصلوا 'الاستفاكة بالخليفة : 
« فأذن لهم فى الخروج »2 فخرجوا ببضائعهم » وخزنوها ف الدار 
السلطانية لخوفهم من سرقتها » فغالبتهم القوافل فيها ( أى زاحمتهم 
فى التخزين بها ) فنهبوا » وسلبوا » ونكبوا » واصبحوا فقراء يتكففون 
الاين 096 كدف أن أغان تو ابه امتحاي التحلة اكزندية الؤيد ون 
للسلطان على يغداد » فشدت عليهم العامة مع غلمان الخليفة » ورذوهم 
عنها » وأسروا أميرهم حسن المطوف وأخاه ماذى وعدة وافرة من معروفى 
بنى اسد » وتعرض من وقع من الأسديين فى الآسر للصلب ("'") ٠‏ ولم 
قزل الحوب قافنة:ق: اككل الأياه. 4 واكتد الحضاز على اهل يداك لتعذر 
الأقوات وانقطاع الميرة » حتى كان الضعفاء منهم يعبرون الئ عسكر 
السلطان « فيجلبون علفا وحطبا فيبيعونه » ويعيشون منه » وربما 
احقيوا فيه الحم والتفاع والخضرة + فقطنوا بهم فمتعوهه 131 
وبينما الآأمر على ذلك اذ وصل الخبر الى السلطان محمد شاه بأن دار 
ملكه همذان اخذها اخوه ملكشاه ( 04005 ه / ١1١١م‏ ) بمساعدة ابن 
عمه أرسلان شاه بن طغر ل الثانى(؟15م6ه//1/1١1١م)والاتابك‏ ايلدكز صاحب 
آذربيجان وبلاد الجبل ( 058-05١‏ ه/ 1١5‏ 77١١م‏ ) 2 وهو 
زوج أم أرسلان » فترحل فى حال محنته عن بغداد نحو همذان ف الرابع 


والعشرين مق ريع !الأول يا عابو )1 وحاول ايلدكر اتانك 


)١40(‏ المنتظم » ج 5٠١‏ ص ؤاثلاء 

(53؟) ابن الفرات » م" / ج١اص ٠.1١5١‏ 
(/41؟) المصدر السابق » م*/ج اص ٠١5١‏ 
(54؟) امصدر تقشهة ٠‏ م١‏ باج ١‏ صن :111+ 
(49؟) ابن الآثير » م١1اص ٠15١06 -1١4‏ 


غ١1‏ سه 


السلطان أرسلان شاه بن طغرل الثانى  0057(‏ “1ده/١51١١ ‏ لالااام) 
اعادة الخطبة للسلاجقة على منابر بغداد بعد أن خطب لسلطانه الذى 
هو ابن زوجته بهمذان فى سنة 505ه (١5١١م)‏ » وراسل الخليفة 
المستنجد بالل ابا المظفر يوسدف بن المقتفى ( 055-000 ها / ١٠5١ا‏ سا 
٠م‏ ) فى هذا المعنى » فاستنكر طلبه » وآأهان رسوله » واعاده 
اليه على اقبح حال (*) 


ويرى ابن الجوزى ويؤيده فى ذلك ابن الفرات ان رحيل السلطان 
محمد شاه عن بغداد كان فى أواخر شهر ربيع الآخر مسنة 7ه( ايونيه 
م) وليسربيع الاول(مايو)(!”') .وينقلالثانىعنالاولثلاث حكايات 
نسب الاولى الى «الضعفاء» وهم الصعاليك » والثانية الى « العيارين » 
و« الذطار » ويكنيهم « بالرجالة » ( بكسر الراء وتشديد الجيم : 
نطق عامى لكلمة الرجال ) وزعيمهم ابى الحسين العيار »والثالثة الى 
« الدبيان » » وهم الفتيان الشطار » فضلا عن العظامية والقرع ٠.‏ 
والعظامية ‏ ونسبتهم الى العظام ( جمع عظم  )‏ هم الذين تبرز 
عظام أجسامهم لما يعانونه من م.وء تغذية ٠‏ أما القرع أو القرعان (بضم 
القاف وسكون الراء ) فهم الذين ذهب 5عر رؤوسهم من آفة .والمراد بهؤلاء 
واولفك انهم من الفقرا اء الصعاليك 


وتقول الحكاية ل 01 أنه ق دزوم السبيت ١14‏ رديع الآخر )0 مايو) 
0 عدر الضعفاء لذين. . كانوا يجلبون الحطب والعلف على عادتهم َ( 
فحصرهم الامير زين الدين على كوجك » وجمع منهم جماعة »..وآامر 
بقطع آذائهم ٠»‏ وخرم أنوفهم » ففعل لهم ذلك » فعادوا ودماؤهم تسيل » 


(60؟)المصدر السابق » م١١‏ ص ١38‏ 0 


(١61؟)‏ المنتظم » ج١٠‏ دن ١7‏ » تاريخ الدول والملوك » م / ج ١‏ ص 
0 . 


ب 18 سه 


وجعلوا يستغيثون تحت التاج الخليفتى » فتقدم الخليفة بمداواتهم » 
وقسم فيهم مالا («( م : 


اما الحكاية الثانية » فتقول انه ليئة السبت ١١‏ ربيع الآخر ( 7*4 
مايو ) « خرج رجل من العيارين يقال له ابو الحسين العيار » فاخذ 
معه جماعة من الرجالة ( أى من رجالة العيارين ) والشطار » ونزل من 
السور » وكسر طوالع العسكر » ومنهم قوم نيام » وانتهبهم ٠‏ ووقعت 


الضيحة" 4 فاته هوا #توفات الرحالة من البلة ع 7 


ابن الدكانة القالنة فقول ن تبقة: رحين الملطان ماحية قناه عن 
تقداك -وتهب دار السلطنة على .يد الرجالة(*”") ب.:«وكرج الناس يلعبون 
فى نهر عيسى وغيره بأنواع اللعب والمضحكات فرحا بالسلامة ٠‏ وكان 
العظامية والقرع والصبيان » الذين كانوا يقاتلون طوال الأيام » قد 
واخرجوا طبلا وبوقا خشبيا » وجعلوا جماعة تحت آباطهم يلعبون » 
5 : 3 . 8 : وه 
.ويحكون ما كان كل سبت ٠‏ وخرج الناس يضحكون عليهم » ( 5 ) . 


(؟5؟) المصدر السابق » م" / ج١‏ ص ٠ ١١50‏ والمقصود بالتاج الخليفتى 
هنا قصر .التاج من قصور الخلافة المشهورة على شاطىء دجلة ٠‏ 
وكان أول من وضع أساسه وسماة بهذه التسمية الخليفة المعتضد 
بالله أبو العباس أحمد ( 9!ا؟ ب 5١89‏ ه / 4895 05١5م‏ ) ولم يتم 
فى أيامه فأتمه ابنه المكتفى بالله أبو محمد على ( 5١56 ٠89‏ ه/ 
45 046١م‏ ) » ثم زاد فيه ووسعه ابنه الآخر المقتدر بالله أبو 
الفضل جعفر ( 90؟ ‏ 90 “اه / 9.08و "الوم ) . وقد اتخذ 
المعتضد وبنوه من بعده هذا القصر دارا لخلافتهم ومقرا لحكمهم 
حتى منتهى أيامهم ٠‏ أنظر عنه : تاريخ بغداد »م١٠‏ ص 9و »© 
معجم البلدان 0 ما /ج" ص 605 مادة التاج ٠.‏ 

(*6؟) تاريخ الدول والملوك 2 م” / جاص ٠ ١55‏ 

٠ 157 المصمر السابق » م" / جا ص‎ )١5:( 


(66؟) المصدر نفسه » م" / ج١ا‏ ص 1548-1519 ٠‏ 


علؤوات 


وهكذا أؤصحت النصودى آخيرا عن دور العيارين والشطار انان 
الحصار الثالث لبغداد فى العصر السلجوفى ٠‏ 


© وفى ذى القعدة سنة .امه ( مايو 85١١م‏ ) من لخلافة 
المستضىء بنور الله أبى محمد الحسن بن المستنجد  0530(‏ 060امه / 
- ٠8١11١م)وسطلطنة‏ ارسلان شاه اشتد تحكم أمير العسكر قطبالدين 
قايماز المقتفوى ( ٠/اهه‏ / 76١١م‏ ) بايعاز من علاء الدين تنامش 
( ملاده / 06١١م‏ ) أخى زوجته وهو من أكابر أمراء بغداد ٠.‏ فلما 
كان خامس ذى القعدة ( ١7‏ مايو ) استدعى قايماز ظهير الدين با بكر 
دصر ( ويقال منصور ) بن أبى القاسم نصر بن منصور بن الحسين 
الغطار الحرائى صاحب المخزن  055(‏ #لامه / 1١١/0‏ - 08١ام)‏ )6 
وكان من عمال الخليفة » لتكثيفه » أى للكةف عما لديه من الاموال التى 
استودعه الخليفة أياها » وهو يبطن ايذائه » فهرب منه الخازن 
وشرع فى تنفيذ ذلك فارتاع الخليفة»واعتلى سطح قدصره واستغاث بالعامة 
واباح لهم اموال قايماز » فهاجموا دار المتساط ففر منها فاقتحمها العامة 
: وروى ان أحد ضعفاء الصعاليك أخذ عدة اكياس مملوءة 
بالدنائير ودسها فى قدر به طبيخ وحمله على رأسه حتى لا يسلبه اياها 
أقوياء امهالك الذيق و كفو تالنان :وكهاو ا :ناكد وق انكف ون العافة 
غصبا ٠‏ وبهذه الحيلة الظريفة خرج الصعلوك الضعيف بالقدر بين 
سخرية الناهبين وضحكهم عليه » ظنا منهم أنه أبله لم. يحمل 
الا طعاما فقط » وهو يقول فى مسكنة لاتخلو من مكر : «أنا أريد شيكا 


أطعمه عيالى اليوم » ٠‏ وبذا نجا بما نهب واستغنى بعد ذلك رمم ١‏ 


)١03(‏ ابن الاثير » م١١1‏ ص 5*5 80: ٠‏ مات قايماز وهو فى طريقه 
الى الموصل فى ذى الحجة سنة 017١‏ ه ( ديونيه 0/ا١١م‏ ) فخمل 
الى بغداد » ودفن بظاهر باب العمادى ٠‏ ولحق به بعد قليل 
تنامش .حدث مات فى بغداد معدما « بغير اقطاع » ٠‏ المصدر السابق 
م ااص 200855-15750: : 


- ١190 


واذا كان هذا العيار الصعلوك قد فاز بهذه الغنيمة واستغنى فان أترابا 

له لصوصا كان مصيرهم الصلب على الاعواد برحبة بغداد فى سنة '١لامه‏ 
ااه 

( ادم ) ركسم 


- وق 0 القعدة سنة *لامه ( أبريل 48١١م‏ ) وزر ظهير 
الدين دن العظار للخليفة. المستفىء + قلما :مات المستضىء فى ثانى ذى 
القعدة سنة هلاهده ( "٠‏ مارس ٠8١١م‏ ) وخلفه ولده الناصر لدين الله 
أبو العياس أحمد ( دلاه 9ه / 1١١8٠‏ 550١م‏ ) استورز أستاذ 
الدار مجد المدين أيا الفضل بن الصاحب ( 08#ه / 87١1م‏ ) » مكان 
ابن العطار فصار له الحكم فى الدولة ٠‏ وفى سابع ذى القعدة (4 ابريل) 
قبض ابن الصاحب على ابن العطار وكشفه لاستخراج ودائعه وامواله 
فمات من العذاب فى ليلة الأربعاء ثامن عشر من ذى القعدة ١6(‏ أبريل) ٠‏ 
وحمل سرا لدفنه « فكمز به ( أى طعن فيه ) بعذى الناس ؛ فثار يه 
العامة ( وهم بالقطع من العيارين) » فالقوه عن راس الحمال » وكشفوا 
سوعته » وشدوا فى ذكره حبلا وسحبوه فى البلد » وكانوا يضعون بيده 
مغرفة يعنى انها قلم وقد غمسوها فى العذرة ويقولون : وقع لنا يا مولانا 
الى غير هذا من الأفعال الشنيعة » ثم خلص من أيديهم ودفن ٠‏ هذا 
فعلهم به مع حسن سيرته فيهم وكفه عن اموالهم وأعراضهم » (*") . 
والعذرة : القلفة » وهى جلدة الذكر التى يقلفها الخاتن ٠‏ وهى أيضا : 
البظر » والختان » والبكارة ٠:‏ ومن غير المعقول أن يكون ابن العطار 
أقلفا لم يختن ٠‏ والظاهر أن الذين غمزوا به ب وهم فى الغالب من 


(/01؟) المصدر نفسه » م١١اص‏ 158 ٠‏ 


(08؟) نفسه »م١١‏ اص 109 ٠ 510٠‏ راجع ( ص ؟01 ) حوادث ربيع 
الأول سنة *58ه ( مايو !41١١م‏ ) حيث قتل أبن الصاحب بأمر 
الخليفة لتحكمه وصودرت أمواله ٠‏ وأستاذ الدار هو كبير موظفى 
القصر ٠‏ ويتركب أسمه من كلمتين فارسيتين : : الاولى أستاد بمعنى 
السيد أو الكبير » والثانية دار بمعنى ممسك ٠‏ وقد يكتب هذا 
الاسم «استادار» ٠.‏ راجع : دراسات فى تاريخ المماليك البحرية»ءصس 
0 رف لل 


ب ١1584‏ سس 


خصؤوية جد الحؤا الى انه اقلك"طكنا "فق ذيقه (واسلامة #“فبيهوا ا غانية 
العامة بغمزهم » ففعلوا بحثمانه مافعلوا ليتحققوا من قولهم . 


ومجمل القول فى عصر نقوذ السلاجقة ان العيارين واصلوا سياستهم 
فى نهب الأغنياء » وحاربتهم الدولة أكثر من مرة دون أن تنال منهم » 
واخذ بعض رجال الشحنكية يسرقون باسمهم » بل ان نفرا من كبار 
رجال الدولة واعيانها كانوا على صلة بهم » ولهم نصيب فيما ينهيبون 
الى ان قظعت الدولة دابرهم وتاب معظمهم أيام السلطان مسعود ٠‏ ولما 
فكرت الخلافة فى الاستقلال عن سلطان السلاجقة لجات اليهم فوقفوا الى 
جائبها وحاربوا معها ٠‏ وعندما انجحوا مسعاها استخدمتهم كمخلب 
قط. فى التمثيل بالمغضوب عليهم من عمالها ٠‏ 
ه -. في عصر نفوذ الاتابكة : 


بزغ هذا العصر المعروف بعصر الثاهات أو الأاتابك أو الاتابكة 
بمصرع طغرل الثالث بن أرسلان شاه (*لاب١ومهر/لالا١1‏ -195١١ام)‏ فى 
4 ربيع الاول سنة ٠25ه‏ ( ١5‏ مارس 54١١م‏ ) فى حرب خوارزمشاه 
علاء الدين تكش الاعور بن أيل أرسلان بن اتسز بن محمد بن توشتكين 
( ويقال انو شتكين ) بن ايلتكين الخوارزمى: (:0574--055ه 7 1ه 
٠م‏ ) لخامس شاهات الدولة الاتابكية الخوارزمية ( 149٠‏ -558ه / 
٠07‏ .. 1889 م ) التى انبثقت عن الدولة السلجوقية . وكان ذلك 
بتحريض من الخليفة الناصر لدين الله (*") . 

وفى عهد الناصر لدين الله هذا أصبحت للعيارين هيكئات .خاصة 
وتقالية خامة وعقها "مسكه مق كقالية الفقوة: الحقة- :كارع اكيم الناين 
الفتوة الذى كان يميزهم عن غيرهم والذى كان ينحصر فى جملة قطع : 
أهمها السروال والحزام » وكذلك شرب كأاس الفتوة » وهو ماء ممزوج 


(09؟) راجع : الذهبى » ج١؟‏ ص ؟١٠ ٠.‏ 


0د ” 


بملح كانوا يشربونه فى اجتماعاتهم ('؟) ٠‏ «والحكمة فى شرب الماء 
والملح أن الماء عذب والملوحة ضد العذوبة » فكانت فيه اشارة الى أن 
الفقى شق ان حصيو عل (الكانواف بوالضر امسو اق سف ال علن الوكلا 
ويشكره على النعماء » ('") ٠‏ والى جانب ذلك كانت لهم تقاليد آخرى 
دخيلة على الفتوة كمخالفتهم احكام الشريعة » وعصيانهم الحكومات 
والتنكيل بأعوانها من رجال الآمن والادارة ٠‏ وذهب العيارون بعيدا 
فكونوا من أنفسهم فرقة ‏ خاصة تعرف باسم ( عوانية ) مهمتها المحافظة 
على حياة المستضعفين والفتيان ٠‏ وقد رقفض العيارون الاعتراف بالمحاكم 
الشرعية القائمة وقتذاك وأوجدوا لهم محاكم خاصة تعرف بياسم 
( مصالحة ) ("") . 


وبعد تقليم أظافرهم فى خلافة المقتفى وسلطنة مسعود عادوا الى 
الظهور ثانية فى سنة وده ( ١٠٠١‏ م ) من خلافة الناصر لدين الله 
وأتابكية علاء الدين ( قطب الدين سابقا ) محمد خوارز مشاه ( 093 - 
5ه / 1١٠٠١‏ - ١85١م‏ ) ولكن فى صورة هيئات اجتماعية للفتوة » 
وانشاوا لهم خمسة بيوت على غرار بيوت الدراويش هى : الرهاصية 
والحسينية والخليلية والمولدية والنبوية ("'") . 


وظلت الفتوة قسمة بين فتيان عأهدوا الله وانفسهم على مراعاة 
التقاليد العربية والتعاليم الاسلامية الحقيقية وآخرين كالعيارين ساروا 
وراء البدع التى ابتدعوها حتى ولى الخليفة الناصر لدين الله فوجد 


(10؟) مقدمة الدكتور فؤاد حسنين على كتاب الفتوة لابن العمار » ص 
٠ ١0‏ 

(31؟) ابن العمار : الفتوة » ص "لا ٠‏ 

(؟35؟) مقدمة كتاب الفتوة ع ص ٠ 1١٠‏ وراجع : ابن العمار » ص ١و‏ 0 

(38؟) مقدمة كتاب الفتوة ء ص ٠. ١١‏ وراجع : أبن العمار » ص /ا؟ ٠‏ 


أن الفتوة جمعت بين الدين والدنيا » فشرع فى تنظيمها » وتنقيتها من 
العيارة والقتظارة ع والكنتفاة ةمتاق مكاهفبة القوئى: الشارحية المحدقة 
بدولته من تسلط الخوارزمية وتجبر التتار (المغول ) ٠‏ لذلك لم يمض 
على قوليه :القلافة رمن طويل: حتن 'رغب الى الشيخ الزاهه: العابه 

عبة المان ابن عالت البتذادى وه مق نيت الرخامية ان جليسة ناوي 
الفتوة ويصيره فتى » ففعل وأصبح الخليفة زعيما للفتيان  ٠‏ ومن ثم 
ازول الى اققطار: الأمتلانية يدعو لاسرا والولاة الى الدكول 3 الفدرة: 
وارتداء سراويل الفتيان » فأقبل عليها كثير من أمراء البلاد وسراتها 
وشربوا كأس الفتوة تكريما للخليفة ٠‏ وبذلك نجح الناصر لدين الله فى 
تؤظيد: 'التخلافة .وقدعيم. اركافها' بالكقاف معظه: الأمسراء والولاة: حعولة 
كزعيم للفتيان » أو بتعبير آخر كزعيم لهم ("") ٠‏ وانتهز الخليقة 
الفرصة وأصدر فى سنة 4١5ه‏ ( 9١5١م‏ ) منشورا بابطال جميع الفتوة 
القديمة » وشفعه بمنشور آخر بتقرير قواعد فتوته وطقوسها 57 
ومراحلها ٠‏ وعلى ذلك حل سائر بيوت الفتيان الآخرين ("") ٠‏ كما 
انتقلف! الفعرة من 'العانة الح :الكامة + ومن التميلوم الخ: العلمساف: 
وذابت الخلافات بين أهل السنة واهل الشيعة بعد أن جمعت بينهم 
الفتوة وكشفت لهم عن مكانة على الرفيعة فى الأسلام .حيث « لا فتى الا 
على بولة سيق «الة ذو الفقار 6( 


وكائك: الفقظ ‏ ق«عهد الخليفة التاصر كدين الله ايض الى حاكن 


٠ ١١ مقدمة كتاب الفتوة » ص‎ )١514( 


(56؟) حكايات الشطار والعيارين » ص ١65 1١660‏ » مقدمة كتاب 

ش الفتوة » ص ٠ ١١‏ 

(55؟) مقدمة كتاب الفتوة ؛ ص أا ٠. ١9‏ وذو الفقار سيف غنمه 
الرسول عله يوم بدر (؟ه / 5م ( ٠.‏ راجع البلاذرى : أنساب 
الأشراف » ذخائر العرب (/9؟) »© ج١‏ » تحقيق الدكتور محمد 
حميد الله » مطبعة دار ار » القاهرة ١569‏ م ».ص ٠. 05١‏ 


ل 1١51١‏ ب 


قينا تقد مساق يان الكدان وسطلة" من :وباك رجاف الشين رفوي 
الجسم ٠‏ لذلك اشتهر الفتيان برمى البندق والطيور المناسيب ٠‏ كما كان 
التحليفة كفينه فق طلئعة الو لعين بوالستافين الى عدف الو امة 07 


وفى كل هذه المعانى كتب ابن الأثير يقول فى ختام خلافة الناصر 
لدين الله : « وجعل كل همه فى رمى البندق » والطيور المناسيب » 
وسراويلات الفتوة » فبطل الفتوة فى البلاد جميعها » الا من يلبس منه 
سراويل ويدعى اليه » ولبس كثير من الملوك منه سراويلات الفتوة ٠.٠‏ 
فكان غرام الخليفة بهذه الاشياء من اعظم الامور » ("") ٠‏ وقد أعاد 
ابن خلدون صياغة رواية ابن الآثير وتزيد فيها ».وذيل عليها » فقال 
« وكان ... يشتغل برمى البندق » واللعب بالحمام المناسيب » ويليس 
سراويل الفتوة شان العيارين من اهل بغداد ٠‏ وكان له فيها سند الى 
زعمائها يقتفيه على من يلبسة :اياها: + وكان خلك ذليلاً غلى: هرم الدولة 
وذهات؟ املك عن ' العدينا نذاحاب" ملاعها نحم 1"12) :. ومكذا اعفن ابن 
خلدوق قوذن اتعاذفة #تدكنيا الى اقتشباء الكموان عمق يقلةهالخليقة 
قعار ا القدوة ‏ 4الشازين: غاحمة خلى فحقة الدولة و انويارها + 


وباهثمام. الخليقة بلس متراويل الفتوة شان. العيارين على جنة 
قول :ابن .خلدون اهثم المؤزخون والعلماء يوضع المؤلفات 'الكخيرة.قى 
الفتوة ٠‏ ومعظم هذه المؤلفات مفقودة ٠‏ ومن حسن الحظ جاعنا كتابان 


30 ) قدي كقات الفكؤة »هن :0 


(548؟) الكامل » م١٠١اص‏ ٠غ‏ : ( طبعة بيروت 985١ه‏ / 55وام )4 ء 
والمقصود بالمناسيب الحمام الهوادى المعروف فى مصر بالزاجل ٠‏ 
المصدر السابق »ا م لد 2-5 نمضن حوادث سنة اسه ...5 ) ١١/١‏ / 
الاكلم )ء لا 


٠ العبر » ج؟ ص وه‎ )١59( 


ل 1١8”‏ سم 


نفيسان من عهد الخليفة الناصر لدين الله يصوران لنا الفتوة ويعرفاننا 
المعروف بابن العماز الفقيه الحنبلى البغدادى والآخر باسم«تحفة الوصايا» 
5 . 5-7 570000 فى 5 : . 
لأحمد ابن الياس النقاش الخرتبرتى ( ) ٠‏ وسنقتصر هنا على عرض 
دستور الفتوة كما عرضه ابن العمار مع ايراد ما أخذه على فتوة العيارين 
من مثالب ٠‏ 


بدا أبن «العماز عن حسقوو الفقوة باسلوب" القذن. الشرغ يحديدنا 
مستفيضا ٠‏ فتكلم عن تعاليم الفتيان وواجباتهم وانتقالهم فى المراتب 
المحقلفة ومحاففة النتى + كنا احدقها عن التحاق (الق: بالحماعة وكيق 
أن ذلك يتم على مرحلتين : الآولى أن يرشحه ويزكيه فتى أكبر منه 
ننا-+ والقائية” أن وخثار الفتئ العدية افق من الففيان: الكين يبلق 
على الواحد منهم لقب ( مسابل ) ٠‏ وبعد أن تتم هذه الاجراءات يقبل 
العلا لي كفي اصرق + ل العراء نت الاامجاق فين كبا يلن + 


يقدم الطالب التماسا الى أحذ الأعضاء » وبعد ان تدرس حالته 
ترسل دعوة الى سائر الأعضاء لتناول الطعام » وفى هذه الفترة يقف 
النقيب ويطلب الى الشخص الذى قدم اليه الالتماس ويعرف فى اصطلاح 
الفتوة باسم ( المطلوب ) أن يقبل العضو الجديد كرفيق »2 فاذا وافق 
( المطلوب ) يحزم الرفيق بحزام » ولهذا يطلق على هذه الحفلة (شد) 
ويرمز الى العملية ( شد العقد ) ٠‏ ثم يلى ذلك شرب كأس الفتوة » 
ونلقن لفل مكايا ورد انميت الله دالكاة #عالئف انذكان +“ الشف 
خلق الانسان وعلمه البيان » » ثم يصلى على محمد عبده ورسوله » 
وعلى آله وصديقه » وزوج ابنته وابى سبطيه » ومن ثم يتحدث عن 
الجدلوالكهدان بواضاء فى القريسن «ومنو فن الفهماء والمنكن زاليقن» 


٠ ١١ مقدمة كتاب الفتوة » ص‎ )١70( 


8# 


كم اتظر اللفظيق بفيذكن فكو امن الى بوالاتحاديك الغريقة الف فيك 
على مكازم الخلا 8م يعر على الققؤة :فيقول:* :31 واعلموا رحمكة 
الله أن الفتوة من صفات الدين وطريق الفائزين » ومن تمسك بها كانت 
النحنة ماواه ».ومن خالفها كانف القان مقواة وان لها املا فى الشريعة» 
وهى الى كل 2خير ذريعة » وأن منشتها خليل الرحمن » ومثلها جرى 
ف عه الركيؤان» + روما كاه اش كاي الباةة الفرزة الذين ماشوةا مه 
الشجرة » وأن نبينا عليه السلام سيد الفتيان واشرف الثقلين وه بدا فتوة 
على عليه السلام الذى سمع هاتفا فى حقه : لا سيف الا ذو الفقار » ولا 
فك ألاعلى: © .وآليه كرمع الكساف + ومتة تفرعت الأحزاب) وهلم يجرا+ 
حت نكيف القكوة: كتفع تسيفناومولففا: الامام اتن عباتي الجطسه 
الخاضن لذيق الله امين الؤمتين صلوات اله غليه :+ وبعه ان يفرغ عطي 
مق قفد اك متاقده الاسام تابح الغناتن:رحقي” اللعظية بتكام لين الله 
كانه واف ان وه قوافد التواقم :+ ويكيه رن الققام كو درق : 
««اللوم احقظ البناةة اللحاضزين: © والففياة | لكين واتخصوي) اتانيه 
القذئين + الشية القدم مال" الرفشة والفقينان + اللهم املع وله 
المسلمين » ووفق علماءهم المهدين » وانصر جيوش المجاهدين » واقض 
جر ند العف بحن ٠‏ كرو علي ١‏ ركم اناق عد عه عن ١‏ العردا دونه 
الفغلاء ان الفتوة متزلة عالية + وَفْضيلة ظائلة + لأ يكالها الا الأقتراف 2 
والجياد والخواص من العباد » ولا تصلح الا لنظيف من الأدناس » علامة 
بين الناس » ومن شرطها اجتناب الكبائر » والتحفظ من الصغائر » 
والمحافظة على الفراكض والواجبات » وامتثال أوامر الشرع بالطاعات » 
والتقوه الى اله كاذواع العلواك > وهنا أذرلة بسن لمكن الول 
اله الستحسن لنفسك ما تستقبج لغيرك + وكنتهئ الحفلة بالضلذة (""")+ 

انا القضو الهدية : (-الققوم ) فل تكون عشوية قه عملت بعد + 


(١1؟)‏ مقدمة كتاب الفتوة » ص ٠ ١5١ ١5‏ وراجع نص الخطبة عند 
ابن العمار » ص 55 ٠. ٠7٠١‏ 


ت 18045 ته 


اذ أن اشتكمال العضوية يتطلب زمنا يتمكن فيه المطلوب من كتابة تقرير 
وعفة :فرفري كني ) لان يقد ذهها للتدوة لجان «الفدوة 021 


أن التقلفة انق يكل كيه التكنين قتع كبانا حقةة القه نوالترق: 
كاذه عو ادع الحراء مح سوال + وق يحدك إن اللنفد يعي عبد 
القن و هذا كدف جخاضة وف الما 0 


وتكوم > العلوقة بين لفان قرامي بين قتبر انا «القتر ةالو اماف :0 
فالكبير ( أب ) » والصغير ( ابن ) » وكبير الكبير (. جد ) ؛ والعلاقة 
بين الجميع ( نسبة ) »2 والجماعة ( حزب ) » والهيكة ( بيت ) ٠.‏ 
وهذه البيوت تسمى بأسماء مؤسيسها ٠‏ وعند غير ابن الخرتبرتى وابن 
عمار نقر!أ أن من الفتيان من يرتبط بالفتوة ارتباطا لفظيا فقط » ويطلق 
على هؤلاء « القوليون » » ومنهم من يرتبط بالشرب فقط » وهؤلاء هم 
« الشربيون » » ومنهم من يرتبط بالسيف فقط » وهؤلاء هم 
« السيفيون » (*"") ٠‏ ويقال للمنتسبين الى بيت واحد منهم (رفاق) 
وللمتساوين فى الدرجة ( المسابلة ) ٠‏ ويقال للفتى السابق ( دكش ) » 
ولمن لم يدخل فى الفتوة اصلا ( بكر ) » ولمن « انتقل عن كبيره وجده 
فى العرف بغير وجه حق » ( نقيلى ) » وللمفوض اليه التصرف (وكيل) » 
وللواسطة بين الرفاق والزعيم ( نقيب ) ٠‏ ومن ألقاب زعيم القوم هذا 
« الشيخ » والمقدم » والقاكد » والعقيد » والآب » وراس الحزب » وكبير 
البيت » 2 . 


(؟!؟) مقدمة كتاب الفتوة » ص ٠ ١6‏ 
(7؟) مقدمة كتاب الفتوة » ص ٠15-16‏ 
(4!؟) مقدمة كتاب الفتوة » ص ٠ 1١5‏ 
(6/ا؟) كتاب الفتوة » ص > 09 ٠‏ 


ب 158688 - 


وقد هاجم ابن العمار فتوة العيارين الشعبية المتمردة واعتبرها 
من « مقالات الجهال من المتأخرين » » ونعى عليهم ثلاث بدع : الآولى: 
« أنهم ظنوا بجهلهم ان احكام الفتوة تخالف احكام الشريعة» ('"") . 


والبدعة الثانية : « أنهم يتباهون ويتظاهرون بقتل غلمان الشرطة 
وولاة المسلمين الذائدين عن الناس ٠٠٠‏ وتجدهم يثنون على من يتعاطى 
عظائم الآمور دن العيارة والتلصص على أموال الناس والقتل بغير 
حق ٠‏ ويعدون المنكف عن ذلك جبانا وبخيلا » ("") ٠.‏ 


البدعة الثالثة : « أنهم يقصدون بالدخول ف الفتوة التعاضد 
والتناصر على مقاصدهم المذمومة واغراضهم الفاسدة » من اخذ اموال 
الناس والهجوم على حرمهم ونحو ذلك ٠‏ ويعدون المساعد على ذلك من 
جياد الفتيان ٠‏ ولقد كان الواجب زجر بعضهم لبعض عن ذلك حسما 
222 ضف ' 


وعلى اهمه حيوى اتناف دين" لوقيل قيقئ: الفقو تو العا 
متنا ومكابعة ٠‏ خلفاقة لذ ق.هديد الا :ان كيان العيارة والشطارة :ظل قافا 
حفن غوف اللستعصم يالل لبن 'الخمد هيف الله وق اللمنتحصو بال ونون 
5ه / 1١49‏ - مهام ) (5"") خاتم خلفاء بنى العباس الذى اجتاح 


التتار بقيادة هولاكو بن تولى بن جنكيز خان ( 5ه / 550١م‏ ) ملكه 


(3/؟) المصدر السابق » ص ٠ ٠١‏ 
اا ١؟)‏ المصدر نفسه » ص ٠95١ 9٠‏ 
(8/ا؟) نفسه 2» ص ١و.‏ 


(9ا؟) ابن خلدون » ج*7ا ص 075 031 ٠‏ 


ب 1١851‏ بت 


وقتلوه وادالوا دولته فى سنة 0ه ( 858١م‏ ) (*') ء كما أدالوا من 


قبل ملك المستبدين به من الخوارزمية فى سنة 5194ه ( 1901م ) (!"'). 


سسسسسسي تيح سيت بس ع 


(580) الذهبى » ج؟ ص ١1١ ١١9‏ » ابن خلدون » ج#7 ص 7ه ٠.‏ 

(81؟) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » نشر وتحقيق 
حافظ أحمد حمدى ؛» دار الفكر العربى » القاهرة 5601م »ا ص 
٠ 388-4١‏ وراجع الذهبى » ج١؟‏ ص ٠ ١75‏ 


- ١697 


الخاتمة 


كان أسلوب العيارين فى التمرد أو الثورة على المجتمع والدولة 
يفتقر للنظام بل والتنظيم والتخطيط لتغيير أسلوب الحكم ٠‏ ولم يكن 
للقائمين بها من تصور لمجتمع آخر ٠‏ ومن ثم فهم لايشكلون طبقة تاريخية 
كالزنج والقرامطة وغيرهما ٠‏ وكذلك لم يخطر ببال العيارين أساسا 
الكوزة على تلام لحلاف لق تداك "القليفة بافضارة كلفية شق 
الاركن >[ )#1 «وكل مناكاتوا اكنقوكه عو لفك افكار المسدوليل” ال مسوم 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ ولكن تشكوا دون أن 
يثوروا ربما لاتصل شكواهم الى من بيده الآأمر ٠‏ وهم بطبيعة تكوينهم 
كان بينهم وبين السلطة ود مفقود » فحيث يعيش الأعيان وعليه القوم 
فى رغد من العيش وفى عز وجاه كانوا هم يعيشون فى فاقة وذل وحرمان. 
ومن قم لودو بالكو مكار القاذوث بناذاء (القانوع ردن ممشيقة دوي 
التقوذ والسلظاك: !+ 


ولذلك حظى العيارون بتأييد العامة واعجابهم ٠‏ كما حظوا أيضا 
باعجاب بعض المؤرذين والكتاب الذين وجدوا فى ثورتهم درسا سياسيا 
للقائمين على السلطة من الفرس والترك علهم يعدلوا فى حكمهم ٠‏ وعلى 
الرغم 'مق. انيف شايووا التعتير «الشائم عن هؤلام المتفزدين: وهنم 


٠.35١ حكايات الشطار والعيارون ص‎ ١) 


1١808 


باللء.وص والشطار والعيارين والدعار والزعار والطرار وغير ذلك من 
ألفاظ. » فان من يقرأ ما كتبوه عنهم يجد أن هذه الآلفاظ جميعا ذات 
دلالة سياسية. أطلقها اصحاب السلطة عليهم لتشويه غاياتهم النبيلة 
وشايعهم فى نهجهم هذا المؤرخون الرسميون ٠‏ ولا عجب اذن إن تكون 
حركات: الغياريق الجاع من العامة قد عهق الدولة وقزفة اذو الدحون 
الفاحشة فى نظر الحكام وكتابهم ليست الا « انتفاضة. حرامية » (؟) 
تحب ريه يكل 'كدة وعنف هم انها "كاننت: ق احاين كمرة عره: 
مظلوم مستضعف فى وجه ظالم مستيد ٠‏ وفى الحديث : « من لا يرحم 
لا يرحم » . 


روفن “كا سيد الؤالنا ليك اغا ةتؤراطة اتشرعاك النعاية الكيوى 
ف الكارية"الاجادمي كذوزكي الرقه والقرايظة" تكعورد فعا عن اكوانا ته 
التازيخ البلطوق: لها بالعفن والالحاد: »" والحظر :اليينا كاتفافيات شعني 
او مكانخ" الشكداعنة اورف ننيكة تلكاز : الكمتمافي :والانتفادق: 1 
مجتمع دولة الاسلام خلال العصر العبامى الثانى (") ٠‏ 


)؟ ) أنظر المرجع السابيق » ص ١ه‏ ؟؟ ٠‏ هذا التعبير من انشاء 

. رئيس جمههورية مصر السابق محمد أنور الساداتى الشهير بالسادات 
(891١1س(ء:اه/‏ - 1981 م ) فى تعليق له على انتفاضة 
دُعبه من الفاقة والجوع والغلاء ق يومى الثلاثاء والأربعاء م وهو 
صفر .نة م9١اه ١8(‏ و ١9‏ يناير 911١م‏ ) ٠‏ وهو بهذا التعليق 
أهان نفسه وأدانها قبل أن يهين شعبه ويدينه اذ جعل من الحكم 
وسيلة للتنعم على حساب لقمة عيش شعب جائع ٠‏ راجع الدكتور 
محمد عصفور : الأبهة الملكية والفخامة الجمهورية » مقال بجريدة 
الوفد » العدد ١١4‏ » الخميس ١8‏ من ذى القعدة 5١٠:1اه‏ / 51 
يوليه 5م 2ص ٠ 1١‏ 

(9) هناك دراسة منصفة عن ثورة 58 ضمنها الدكتور عبيده بدوى 
كتابه : اله.ود والحضارة العربية ( نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة 515اه / 5لاؤوام »ص ١65 ٠١0*‏ ) فلتراجع 
هنالك ٠‏ : 


المللاحق 
الملحق الأول : أشهر العيارين والشطار البخاددة فى العصر العباسى الأول 
الملحق الثانى : أشهر العيارين والشطار البغاددة فى ععر نفوذ الاتراك 
الملحق الثالث : أشهر العيارون والشطار البغاددة ف ءعمر نفوذ بنى بوبه 


الملحق الرابع : اشهر العيارين والشطار البغاددة فى عدر نفوذ السلاجقة 


١‏ - أبو مسمار 
* - أبو الهيثم 


ااال لك 


المللحق الاول 
أشهر العيارين والشطار البغاددة فى العصر العباسى الاول 


فترة الظهور سنة الوفاة: المصير 
٠ه‏ / 6ككم لاه / وامم القتل والصلب 
فالاه / 6كهم ش لس خشيت السجن 
٠ه‏ / ولاهم | اللسسنشد 20 


- ل 5 


الللحق الثانى 
أشهر العيارين والشطار البغاددة فى عصر نفوذ الاتراك 
م العياراو الشاطر فترة الظهور سنة الوفاة المصير الخليفة المستبد بالخليفة 
١‏ - ابوالباز العقاب ‏ - ع ادا ا 1 العفو ' المتوكل على الله ايتاخ ثم وصيف 
؟ ‏ أبو جعفر ينتويه ١150ب‏ 507ه / لل -م : راس عيارى الجانب المستعين بالله وصيف وبغا الصغير 
(يبتويشعكة ابن 4558م الغربى من بغداد 8 المعروف بالشرابى 
الآثير »وبنينويه : بلغ مرتبة الامارة فى ,, 
المسعودى ) 
 *»‏ دوئال ١ه‏ / 56م لسلسم جحتتحبيككم المستعين بالله وصيف وبغا الصغير 
: - دمحال ١ه‏ / 56م اس 7ك المح ,0 ,غ0 ,0 «» 
ده أبو نملة ١ه‏ / 5660م 0ك حتحتتحييت »0 0 ») « « 
5 أبو عصارة ١ه‏ / 560هم اك تيت » 20 » « «» 
:ا ديكويه ١ه‏ / 8560م للسسسسسممة راس عيارى الجانئب< « » » 0 » 


الغربى من بغداد 


م “القعان ال الشاظر 
4 أبو جعفرالمخرمى 


ه -. روزية 
و2 ابوكالنا العقات 
رثانية ) 
١‏ دالة (دليلة) 
المحتالة 
١1‏ .ابن حمدى 
(ويقال حمدى) 
تلميذ أبى 
القاسم البغدادى 
الزعيم الفكرى 
للعيارين والشطار 


فترة الظهور 
١ه‏ / 5060م 


5 هر .امم 
امه / كلم 


؟لمكاه / وكام 


سس سي مس سس ص 


ةك 


الله / 115كم 


اللصينيق الكلي: 


رأس عيارى الجانب ‏ « » 
الشرقى من بغداد 

المهتدى بالله 
مان قن التوابية- ‏ الكتضد يالك 


,2 2 0 
بايكباك 
توزون 


اس جنا ينا اجو انيل جم 


العيار او الشاطر فترة الظهور 


أبن كبرويه 
ب أبو الدود 
ب أبو الذياب 
- أبو النوابح 
2 أسود الزيد 
القاكد أبو على 
البرجمى 
السالطقن 
على الزيبق 


5ه / كلاوم 
/ كلاقم 
له / كلاقم 
/ 5اضقم 
/ كلاقم 
له / كلاقم 
5ه / ه؟١ام‏ 
(تقريبا) 
0ه / وام 
06 5ه / 
٠6‏ ا لاو١ام‏ 


١8680‏ سه 


الملحق الثالث 


مينة الوفاة 


تم / 7 ام 


المصير 


هرب الى الشيام 
القتل تغزيقا 


صار من حرس 


. . الخليفة 


اشهر العيارين والشطار البغاددة فى عصر نفوذ بنى بويه 


الطائع لله 


«» 
القادر بالله .ثم 
القاقم. يامو الله 
القاكم بأمر الله 
القائم بأمر الله 


جلال الدؤؤلة 


املك الربيي 5 
الملك الرحيم ثم 
السلطان السلجوقى 
طغرلبك 


م العياراو الشاطر- فترة الظهور 


م٠١١6!‎ / على الزيبق  5459ه‎ .١ 


(ثانية ) 
 "‏ يونس التركمانى ١01ه./‏ ١5١1م‏ 
٠‏ ابن بكران اله / 18كاام 


 :‏ ابن البزاز ؟ مه / لكام 
ه ‏ أبو الحسين 6ه / /ا6١اام‏ 


د 1١18©‏ سه 


اشهر العيارين والشطار البغاددة فى عصر تفوة السلاحقة 


ننه الوفاة 


“امه / ام 
6ه / 154١م‏ 


المصير 


صار من حرس 
الخليقبة 
الاغتيال والصلب 
القتل والصلب 


القاكم بامر الله 


المسترشه مالل 
المقتفى لأمر الله 


المستدد با ْ لخليف”" 
السلطان طغرلبك 
السلطان محمود 
السلطان مسعود 


السلطان مسعود 
السلطان محمد شاه 


ثبت المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية المطبوعة 0 
ثانيا : المراجع العربية الحديثة والمعربة 


ثالثا : المراجع الاجنسية الحديثة ٠‏ 


٠ 
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أولا : المصادر العربية المطبوعة 


ابن الابار: (. خقاه /7 557١م‏ ) : أبنو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
ابى بكر القضاعى البلنسى . 


١‏ الحلة السيناء: . ج١‏ تنحقيق. الدكتور حسين مؤنس..» القاهرة 
"'كؤام ٠‏ 1 


الأبشيهى ( ٠486ه.‏ / 555١م‏ ) : شبهاب الدين ابو . الفتح محمد 
ابن أحمد بن منصور بن احمد بن عيمى المحلى الايشيهى المالكى. ٠‏ 


؟" .المستطوف فى كل فن. مستظرف. » ج١‏ المطبعة. المحمودية » 
القاهرة » بدون تلريخ ٠‏ 


ابن الاثير (.٠*3ه‏ / *١151م)2:‏ عز الدين ابو الحسن على. بن أبى 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد. الواحد الشيبانى. المعروف 
بابن الآثير الجزرى ٠‏ 


“' ب الكامل فى التاريخ ».م5 :3 » دار صادر ‏ دار بيروت »2 
بيروت. ١١85 0 ١١486‏ ها / ١9350‏ .55وام . 


ابن اياس ( ٠*وه‏ / 051١م‏ ) : أبو البركات محمد بن إلحمد. 


ابن أياس الحنقى ٠‏ 


 :‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ طبعة دار الشعب » القاهرة 
٠5ؤ9لام ٠‏ 

البغداد ( 459ه / 07١٠م‏ ) : أبو منصور عبد القاهر بن. طاهز 
ابن محمد البغدادى الاسفراينى التميمى . 


ه ‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ». تحقيق محمد مبحيى 


الدين عبد الحميد 2( مطبحة المدنى بالعداسيسة .2 القاهرة اه / 
06م ٠.‏ باحق يوي 11 ابيا . 


:-البغدادى (:-18دكه:ي/ ؟الا١٠ام‏ )2< الامام الحافظ - 0 لحمد 
0000 البغدادى الخطيب ٠‏ 3 | دسا 


66 تاريخ بغداد أو هدينة.. السلام م١‏ لع مو مالع »© مطبعة 
السعادة » القاهرة وعكله/ وام . 0 


-...البلاذرق ( 9لا«ه / 99م ) 5 أبو العباس اأحمد بن يحيّى بن 
جابر البعدادى أل لشهير باليلاذيى ل ا 5 ْْ ع 5 ا قي ' 


7 :أثمتاب. 0 2 ج22231--تحقفق ‏ للدكتورز "محمد حميد الله ع 
ذخاكر العرب ( » مطبعة دار المعارف » القاهرة ٠ ٠م ١5404‏ 


. ابن تغرى.بردى ( 4014ه.م 811179") : جمال الدين ابو.المحاسن 
يوسف بن تغرى بردى الاتابكن ٠‏ : ش 
نت االقجوم الزاعرة. ق طلوك عضر روالفاعرة .+ مظيطة دار الكت 
المصرية » ج8٠‏ ب ه.ء.طك١ء‏ القاهرة ١61‏ -822ة9اه/؟59١‏ ل واوام. 
التنوخى ( 85*ه / 554وه ) : القاضى ابو على .المحمئن بن على 

ابن محمد بن ابى الفهم التنوخى 


ه ‏ الفرج بعد الشدة » ج: » تحقيق عبود الثنالجى *» دار 
الصياد » بيروت وام ٠‏ 


الجاحظ ( 086٠5ه‏ / 55م ) : ابو عثمان عمرو الجاحظ بن بحر 


١١‏ القيمين بالقفاة حلا » تحقيق حمن حسنى عبد الوهاب 
التوضفى -ع دمسشق: له / 5م "0 


111 داس 


١‏ 2 كتاب . البرصان والعرجان والعميان والحولان. » .تحقيق 
عبد السلام محمد هارون » سلسلة كتب التراث )١١14(‏ »© دار الرشيد 
للنشر » بغداد ؟٠1١اه/‏ مولام ٠.‏ 


0 / ٠ه‏ / 56١١م‏ ) : أبو منصور موهوب بن ألحمد 


امل 5 50 من الكدم 0 0 حروف يي ٠‏ تحقيق 
القاهرة ا اه 1 


الجهشيارى ) امه / لم ) : أبو عبد الله محمد 'بن عبدوس 


٠ الكوفى‎ 


عوتب الووزا د والعتاي > مجقيق طني النقا ادر عدم فار 
وعبد الحفيظ شلبى » ط١ا‏ ا 00 القلى 5 0 
لادلااه / وام . 


6 - نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب »- جمع وتحقيق 
ميخائيل عواد » دار الكتاب اللبنائى » بيروت 814*١ه‏ / ليده 


ابن الجوزى ) :وله / ام ( : .جمال الدين أبو الفرج عيد 
الوتكمين: نه كن نو مهمو تقفو البكرى الفديني د القن 


٠6‏ تلبيس أبليس أو نقد العلماء » القاهرة 4*اه / اكوام 


3 2 المنتظم فى تاريخ الملوك والأمه المعروف 3 المنتظم والملتقط 
الملتزم فق أخبار الملوك والامم » ج848 » ط١ا‏ »)» نشر مجلس داكرة المعارف 
العثمانية » حيدر أباد الدكن ‏ الهند /ا9808-6اه/ 1١98‏ 99ؤوام 


جه إن دنا ١‏ سمو 


اتحازمئ (-065ه /: 188١م‏ )22 آجو بكو منحمد ابن أبى: عثمان 
الجازمى الهمدانى + 


با و #عتهالة “لقو و فضالة: التقنى: اق القيي 2 مدقييق :عه اللية 
كنون » المطمعةنالأميرية » القاهرة غ8١١اه/‏ 560كام. ٠.‏ 


ال وطاق (4 لاطا اماع" #عنان ون مطيه التويدى 


4 -. الامتاع والمؤانسة -» ج” » تجقيق أحمد آمين » لجنة التأليف 
والترجة والنكن م القاهرة + ١‏ 


الشالجى 08 مطبعة دار الكتاب اللبنانى » بيروت ١98٠‏ م . 


اين الخطيب ( 1لالاه / ع90اام ) : الوزير الغرناطى لسبان الدين 
الف ل رس ا ورج امه العبلمانن 


الاو 0 الشريفٍ .». تحقيق احمد عطا عبد 
القاهرة اكه متام ٠‏ ش 


ا كحو روف دقام 10 وى الحو او رد شين 
ا ل ال ا ا لل المالكى ٠.‏ 


ا المقدمة , (وهى الله الأول عن كتاب العبر ) 08 المكتبة التجارية 
الكيرى » القاهرة .. 


عماس كتاب العين وذيوان. المبقدا والخبر ف !يام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر » ج" » 4 » مطبعة 
بولاق » القاهرة 6م4؟١١اه/‏ /ا1451م ٠‏ 


للد # 1ه 


: أبن خلكان ( 4ه 7 3324892م2) : شمس الدين -أبو المعتاس أحمد 
ابن محمد بن ابراهيم بن أبى بكر بن لخلكان الشافعى .. 


ابن عبد الرحمن قطة العدوى » دار الطباعة الميرية المضرية "2 القاهرة 
6< / 404لم ٠.‏ 


الدباغ ( 399ه / 899١م‏ ) :انو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
على بن عبد الله" الآتضارى الامندق 2205 ل تو 


٠5‏ - معالم الايمان فى معرفة اهل القيروان. » م١/ج١.2‏ المطبعة 
الرسمية » تونس ٠١١ه‏ / 9508١ام.‏ ْ 


الذهبى ( 16لاه / 857١م‏ ) : الحافظ شمسس الدين آأيو عبد 
الله محمد بن !حمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركمانى الفارقِى 
الذهبى ٠‏ 
الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام المسمى بتاريخ الاسلام الكبير » جزءان 
ل ل لسن اي » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة 4ا5ام ٠‏ 2 


الرازى : الامام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر ٠‏ 


حر كك مختار الصحاح 0 تزتيب +محمود :خاطر 3 طبع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 4 القاهرة كلاوام 0 


الراغب الأصفهانى ( ؟٠١5ه‏ / 8١٠١م‏ ) : أبو القاسم الحسين 


اك كلا١!‏ ب 


ان محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلخاء 3 ج77 08 دار 
مكتبة الحياة » بيروت١1951ام ٠‏ 


الرقيق ( مات بعد سنة !ا١5ه‏ / 51١٠م‏ ) : أبو اسحاق ابراهيم 
ابن القاسم القيروانى ٠‏ " 


م مه المختار من قطب السرور فق أوصاف الأنبذة والخمور 2 
اختيار نور الدين على المسعودى ( كان موجودا » سنة وله / 119ام) 
تحقيق عية الحفيظ متضور + المطبعة الرسمية ؛ توئس لم . 


السبكى ( الالاه / )١07٠١0‏ : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 
ابن تقى الدين على السبكى ٠‏ 


9 سه طبيقات الشافعية الكبرى » ج١1‏ ©؛ ننس مولاى لحمد عبد الكريم 
'القادرّى الحسنئ المغربى الفاسى » المطبعة الحسينية » القاهرة 1:؟١١اه/‏ 
الاءؤلمء 


ابن سعد ( ٠59اها/‏ 6م : محمد بن سعد كاتب الواقدى ٠.‏ 


الطبقات الكبرى » م5 » ' » دار صادر » بيروت ٠‏ 
ْ السلمى ( 1ه /١ل.‏ ٠م‏ ) : أبو عيد الرحمن محمد بن الحسين 
الخ امون الوم الجلهئ التنيا وز : 


1 رسالة الملاميتة 04 ذيل على كتاب الملامتية متية والصوفية وأهل 


الفتوة للدكتور أبى العلا عفيفى ( من ص 45 - 5-2 ) » دار أحياء 
الكتب العربية » القاهرة 954١ه‏ / 95146١م.٠‏ 


الطبرى ( ١٠*8ه‏ / 95م ) : أبو جعفر محمد بن .جرير ٠‏ 


باكاريخ: الطبوى: ان الوسل واللوك» 4 اتشفيدق متعمدة أت 
الفضل ابراهيم » ذخائر العرب )٠١٠(‏ » ج8 » طم » دار المعارف » 


190 سس 


القاهرة. ولاو ام > ج1 2.ط؟ » دان المعلرف »- القاهرة ه9190١.م‏ »ج١٠‏ »> 


ابن 0 (كان حيًا سئة* هلاه / 0 ) ؛أبو الغباس أحمد 


00100 ا 00 
من الفتح الى حين دخول الموحدين المهدية سنة 7 كه 4 ٠0‏ 1م ( 34 
نشر مكتبّة صادر + مطبغة المناهل » بيروت 1541 0 ١‏ 


أبو 0 ا 0 نع كد 


-. طبقات علماء أفريقية » ج١1‏ " »2 نشثير محمد بن أبنتى 
شنب » الجزائكر ؟98١ه‏ / 5١95١إم.‏ 


ابن عمار ويقال العمار ( 4ه / 1544م ) : أبو عبد الله محمد 
الشارم .بن: ابى الكرم الحنبلى البغدادى ٠‏ 


ا الفتوة » مجموعة كتب ثقافية ( الكتاب السابع ودن ن التراث 
القديم الثالث ) » تحقيق وتقديم الدكتور ا 000 0 لتر 
لم ا العو ال ١‏ 


٠‏ عياض 0 6ه / ا 1 أبو الفعيل القاضى عياض بن 
مونو رين خناقن | اليحصبي السبتى المالكى .٠‏ 


5 حاكرفنتن: اللدارك وتقريت: اللتنالك العرقة :اعلام بعذست: الامام 
مالك )م١‏ / ج15 » تحقيق أحمد بكير محمود » دار مكتبة الحياة » 
بيروت 588 ١ه.‏ / 4اكام 9 


سن لكلا لم 


“أن -الفرات :( .مه /:ه» ١٠م‏ ) : تاصر الدين محمد .بن عبد 
الرحيم بن على المعروف بابن الفرات الحنفى لللصرى ٠‏ 

. 07" ل تاريخ الدول .والملوك المعروف باسم الطريق الواضح المسلوك 
الى معرفة تراجم الخلفاء والملوك » م* / ج١‏ » تحقيق حمدى انور 
السيد محمد »؛ رسالة ماجستير » كلية الآداب بجامعة الزقازيق 17١1١اه/‏ 
فليكدال « 


ابن فرحون ( وولاه / 1897م ) : أبراهيم بن على بن محمد 
ابن فرحون اليعمرى المدنى ٠‏ 
4 - الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذاهب » وبهامشه كتاب 
نيل الابتهاج لبابا التنبكتى » ط١‏ » مطبعة المعاهد بالجمالية » القاهرة 
١6*١ه‏ / وام ٠‏ 
انق الققية "من غلماء اوالغن ق ره مهم ) ؟ ابؤابكر احمد بن 
فعا جغتمن أكفنات 'البلشاق + القنبة الجقرافية الدرية 
.طونث عمعت .لاق ؛ تحقيق دى غوية .11 عزع00 مدآ 
مطبعة بريل إالل:8 ليدن 2 ©علامآ ‏ 5١"١ه./46وام.‏ 
الكردرى ( ا؟48ه / 154١م‏ ) : حافظ الدين محمد بن محمد بن 
شهاب المعروف بابن البزاز الحنفى صاحب الفتاوى البزازية ٠‏ 
ات .متاق الأمام الاعظم .ره الها عند معطو 8 #مطبعة ذائرة 
المعارف النظامية » الهند » حيدر آباد الدكن ١9+51١اه‏ / 1907م ٠‏ ش 
المرزبانى: ( 8م*ه / ككلم ( 4 أبو عبيد الله محمد بن عمران 
ابن «وسى ٠‏ ش ش ش 


الات مهم الشعراء “+.فحقيق غبة: التكان لحمد راج #حداز 
أحياء الكتب العربية » القاهرة و/ا؟اه / ٠95١م ٠‏ 


ب 87 عب 


المالكى ( مات بعد سنة “14ه / ١5١٠م‏ ) : أبو بكر عبد الله 
ابن أبى عبد الله محمد المالكى ٠‏ 


45 - رياض النفوس فى طبقات علماء افريقية وزهادهم وعبادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم ) من الفتح الى آكخر 
سنة ٠**ه‏ / 17م ) »2 تحقيق الدكتور حسين مؤنس » مطبعة النهضة 
المصرية » ط١‏ » القاهرة ١156م ٠‏ 

المسعودى ( 55*ه / 0ا40وم ) : أبو الحسن على بن الحسين بن 
على المسعودى ٠‏ 

29 ل مروج الذهب ومعادن الجوهر » ج5 ») تحذيق محمد محى 


الدين عبد الحميد » القاهرة لام ١ه‏ / 1551م ٠‏ 


أبن مسكويه ( ١547ه‏ / ٠١٠1م‏ ): أبو على أحمد بن محمد بن 


يعقوب بن مسكوية ٠‏ 


.4 -. تجارب الآمم وعواقب الهمم » ج؟ ( يحتوى على حوادث أربعين 
سنة : 159 7 319*ه ) 2 نسح وتصحيح ه .ف أمدروز 0:02ءط0تك .1 .11 
مطبعة التمدن الصناعية » القاهرة 9" اه / مكؤام ٠‏ 


ابن المعتز ( 8835ه / 8١م‏ ) : الأمير أبو العباس عبد الله بن 
المعتز بن المتوكل بن المعتدم بن هارون الرشيد العباسى ٠‏ 
6 2.. طبيقات الشعراء » ذخائكر العرب )٠١(‏ » تحقيق عبد الستار 


ابن منظور ( ١الاه‏ / ١١١١م‏ ) : أبو الفضل جمال الدين محمد 
ابن مكرم بن منظور الافريقى المصرى الانصارى ٠‏ 


57 ل لسان العرب »م١ 5٠‏ 5-156 » در المعارف » القاهرة. 


١978‏ سه 


الذيعى اللعقزلق .: 


الفهرست » جزءان ( ج١5‏ فهرست ) » طبعة جوستاف 
فلوجل عونا 0129© »ء ليبزج ماعط[ الاؤمد/ الامامء 


النسوى ( كان حياسنة 4ه / 1١١2*٠١٠‏ ١55١م‏ ) : شهاب الدين 
الدين منكبرتى ( 1١55١/55958511‏ ("59لام). 


4 سيرة السلطان جلال الدين. منكبرتى » نشر وتحقيق حافظ 
أحمد حمدى » دار الفكر العربى » القاهرة 1565م ٠‏ 


أبو نعيم ( ٠“5ه‏ / 8١٠١م‏ ) : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
اسحاق الأصفهانى الاحول ٠‏ 


8 -. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » م5 لا » ط١‏ » مكتبة 
العافين ومطبعة السعادة » القاهرة ه06١‏ 805اه/ ١9985‏ لالاوام 

الهجويرى ( 556ه / "18١٠م‏ ) : أبو الحسن على بن عثمان 
الغزنوى الجلابى الهجويرى ٠‏ 


6٠‏ . كشف ١‏ لمحجوب لأرباب القلوب » ترجمة دنا ديكولسون 
دمسامطء:!! .1.5 » ليدن ولندن ١١15م ٠»‏ 


ياقوت ( 5ه / 569١م‏ ) شهاب الدين أبو عبد الله الحموى 
الرومى ٠‏ 
05١‏ ب معجم اليلدان فى معرفة المدن والقرى والخراب والعهعمار 


والسهل والوعر فى كل مكان كم ( فى كل مجلد جزءان ) 6 مهم (جرء 
واحد ( تصحيحات وتعليقات (ليبرج “امام ( » م1 (جزءان) فهرست 


0 0-3 


( ليبزج ١٠18م‏ ) » طبعة فردناند وتستنفلد ‏ لآعكمعاون؟ لمممتلمعم 
ليبزج 9-14855لا4ام ٠‏ 


0 معجم الادباء المسمى ارشاد الاريب ال معرفة الاديب 0 
ج” » مكتبة عيسى البابى الحلبى » القاهرة ٠‏ 


- 41١ - 


ثانيا : المرجع العزبية الحديثة والمعربة 

الدكتور ابو العلا عفيفى : 

» ل التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » ط١ » دار المعارف‎ ١ 
٠ م١958 مطبعة معهد دون بوسكو » الاسكندرية‎ 

وت اكلامتدة والضوقية لفل الفقوة: +" ؤاز*الحياض الكت العرفة ‏ 
القاهرة 514١ه‏ / 1946م ٠‏ 

احمد أمين : 

.د. ضحى الاسلام » ج١‏ » " » طلا » مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة 1551م ٠‏ 

الدكتور اخمد مختار العبادى : 

؛ ‏ دراسات ف تاريخ المغرب والآأندلس » ط١‏ »؛ مطبعة المصرى» 
الاسكندرية ١954‏ م ٠‏ 

احمد محمد حجاب : 

وات الفظة والاعكتان + اراء'ق .حناة السيد التدوى الدكيوية وتحياته 
البرزخية » مطبعة سعيد » طنظا 06ا8١ه‏ / 968١م‏ . 

ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة : 

:3 هذا سو الطريق: ( مول جماعة الخر هات 7 مطاكينة المود: 
بعابدين » القاهرة 506 م ٠‏ 0 

جورجى زيدان : 


لاا بت تاريخ آداب اللغة العربية » م١‏ (جزءان) » مطبعة الهلال 
بالفجالة » القاهرة 1١91١١‏ / 9117١م٠‏ 


ب 1835 سم 


حاجى خليفة ( /51١1ه‏ 7 1507م ) : مصطفى بن عبد الله المسمى 
كاتب جلبى : 


مقف الكدوة عن انناف الكقن و القنوق 1 4 طعنة 
وكالة دار المعارف » استنبول ٠55١ه‏ / 1561م ٠‏ 


الدكتور حسن أحمد 0 : 


5ه العالم لاملامى فى العصر العيامق 3 القسم الأول ) ا 
1597م ( بالاشتراك مع الدكتور احمد ابراهيم الشريف الذى 
اختص بالقسم الثانى : العصر العباسى الثانى ) ٠‏ 

الدكتور درويش النخيلى 


» السفن الاسلامية على حروف المعجم » ط؟ ؛ :دار المعارف‎ .- ٠ 
٠ الاسكندرية 9/اوام‎ 
'الزبيدى ( 6١١١ه / ١178م" ) : محب الدين ابو الفيض محمد‎ 
مرتفضى بن عبد الرازق الشهير بالسيد مرتضى الحسينى البلجرامى‎ 
٠ الواسطى الزبيدى الحنفى نزيل مصر‎ 


0 


1١‏ 0-3 تاج .العروس من جواهر القاموس »4 1١٠‏ 2ج 4 المطبعة الخيرية 
بالجمالية » القاهرة ١٠١ه‏ ( الأجزاء المستشارة ١‏ 6 »2 
م2١٠‏ 1) 


١‏ اعماء م أسماء النباتات الواردة فى تاج العروس 4 جمع 
0 وتحقيق محمود مصطفىي الدمياطى 4 مطبعة لجنة البيان 
العربى « القاهرة 06للم ٠‏ 


الزركلى ( خير الدين ) : 


الأعلام عمطي ؛ بيروت دعاسةه مقلم . 


ب 9م١1‏ سم 


الدكتور زكى مبارك : 
8 .. التصوف الاسلامى فى الآادب والخلاق ٠“‏ ج١5‏ » ط١ا‏ » مطبعة 
الرسالة » القاهرة /اه ١ه‏ / :وام ٠‏ 


٠6‏ -. تاريخ العرب قبل الاسلام » الكتاب الآاول من دراسات فى 
تاريخ العرب » مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية 1939م 


5 تاريخ المغرب الكبير » ج١5‏ (دراسة تاريخية عمرانية أثرية) » 
الاسكندرية 955١م ٠‏ 

الدكتور عبد القادر سلمان المعاضيدى : 

٠١‏ - دواوين العراق ( المبحث الثانى من الفصل الثالث ضمنج 
من كتاب حذدارة العراق ) » ط١‏ ء بغداد ١946‏ م ٠.‏ 

الدكتور عبد المنعم رشاد محمد : 

٠‏ الأبعاد الثقافية والاقتصادية للصراع العراقى الفارسى فى 


العصر العبامى ( الفصل الرابع من القسم الثانى ضمن كتاب 


الدكتور عبد المنعم عبد العال : 

19 -. معجم شمال المغخرب 4 تطوان وما حولها 34 دار الكتاب 
العربى » القاهرة 84١١ه‏ / 558١م ٠‏ 

الدكتور عبدة بدوى : 


ود نوا الشوة ١و‏ الكشيار 8 الفريقة” + 'الييقة” المضرية الماية «الكفاي 2 
القاهرة اه / 1595م ٠‏ 


15ت 


الدكتور على ابراهيم حدن ٠‏ 
بوجه خاص » ط"؟ » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 558١م‏ 


ل +٠آه‏ مايسر 5121 | 


»“» 9 الملابس المملوكية (بالفرنسية) 0056026 عانالسه24 2 »> 
تالحية هات العيي :م الييقة العريية الغانة: للككابي: : 
القاهرة ؟الاوام : 


مباركبورى ( القاغى اطهر مباركبورى الهندى ) 


+؟ .. العرب فى عهد الرسالة. (بالآردية) » ترجمة عبد العزيز 
عوك عيم الهاي + الزيقة المضيركة "العامة انعاقي الفاسرة: لا 


مجمع اللغة العربية : 
06 هه المعجم الوسيط 4 1 2( مطبعة مدن 2١‏ القاهرة اها / 
5م . 


الكتور محمد ا<مد عبد المولى : 


0 بنو مرداس الكلابيون فى حلب وشمال الشام وسياءاتهم 
الذارجية مع دولتى الفواطم والروم 0 106 4لائه / 
0 ١8١1ام‏ ) » ط١‏ » دار المعرفة الجامعية »الاسكندرية 


0ه / 60موام . 


571 5 القوى السنية ف المكرب من قيام الدولة الفاطمية الى قيام 
الدولة الزيرية ( 595 ١95ه‏ / و.ؤ ب الاكم ) عج 2١‏ 
طدوت دار المعرفة اللجامعية 93 الاسكندرية 6 اه /586ام٠‏ 


35 0 


محمد عبد الفتاح ابراهيم ( عميد اركان حرب ) : 
.. المذاهب العسكرية التى شكلت تاريخ العالم » نشر ادارة 


الشكون العامة للقوات المبلفة. مطبحة التحرين + القاهرة 
55148أام ٠‏ 


الدكتور محمد رجب النجار : 
4 - حكايات الشطار والعيارين فى التراث العربى » سلسلة 


عالم المعرفة (56) » الكويت » شوال ‏ ذو القعدة ١١٠1٠اه/‏ 
سبتمبر (أيلول) ١6موام ٠‏ 


محمد على بن حدن الأنسى البيروتى : 
لكات( يحكورى على الكليات: التركية. والألفناظ: الفارسية 
واللافريكهية اللتواولة رق <اللقة العقنادية اسه و 
بيروت 4 بيروت 14"اه. 

الدكتور محمد موسى هنداوى : 

0 2 المعجم فى اللعة الفارسية » طم ) مكتبة الانجلو ودار مطابع 


الشعب 8 القاهرة اه / 1060م 0 
أ. هافثر 11111 .م 


م م( القاهرة ٠‏ 
الوفد (جريدة اسبوعية يصدرها حزب الوفد الجديد بمصر) : 


"” -. مقال بعذوان : عالم من زماننا » العدد ١5‏ » الخميس ١8‏ 
رمضان 54٠١٠1١ه‏ / 8؟ يونية 945١م‏ > ص 7 ٠‏ 


- 1815 م 


*” .. مقال بعنوان : الأبهة الملكية والفخامة الجمهورية للدكتور 
محمد عصفور » العدد ١١5‏ » الخميس ١6‏ من ذى القعدة 
5ه / :4؟يوليه 985١م‏ )وص 5 ٠‏ 


- ١869 ب‎ 


ثانيا : المراجع الأجنبية الحديثة 
ر.01) بسعطدت) 
[ .8 .طلم 4 .عمو ,1 701 ,.0ه كاعم ,دلوا 01 العم ملو زعم عط - [1 


طاقلطذ امد ,1958 ,معلع.آ ,اللمظ 
نوع ©) عع ستالود 


2 ,5 كنع 02 ,2كتلوعتطء ]0 تتدره؟ لفأصعتره ضه 55592نكنا1 عط 5ه9(آ .. 2 
.36 - 332 .صم 
رل0كقط0؟ .ل ,ئدء0ظناوك 


.0 201028م.آ ,له طالك مداه[ 1ه7ع01ممر ]0ه جماكاط هم 3 


.15 واعسطعوعة1 


.8 .طلم .13 ,عقو ,1 .701 ,.0ه لام .داكا 2ه 2متلعدمماءوعصظ ع1 4 
3 4 .31 ,1958 معلاعآ ,الففظ .ل 


ا | 


طعدولك[تن'!' ) كمعدعادماععة 1‏ «عطءد ه151 كأماصمعكا عنم عع 3ماء8 ناد 


.3 مناععظ ,(16 .80 عاعطامتاطاظ 


المحتويات 


اه هلداء 


مقدمة الطبعة الالوى . 


6 


5 


الفصل الاول 


القكوة: والتعوف والعيارة: والشطارة 


الابعاد الاجتماعية لبيكة العراق فى القرن الثانى 
الهجرى ( ق 8م ٠.)‏ 
مئلة +العدارة والشطا 2 والفكوة لصوف 

الفصل الثانى 


التنظيم العسكرى لفرقة العيارين 


ماهية العيارين وأجناسهم .. 
بعد امك السمازى م اعفار ي1ك: 


لياس العيارين وشاراتهم ونفيرهم وراياتهم ٠‏ 
ملاح العيارين ٠‏ 


مسداكن العيارين ومواردهم المالية ٠‏ 


تشكيل القتال العيارى ٠‏ 


9ج مسكرنة الغوا رمن فق القافل بح م م1 


نا 


العيارون والدولة 


٠. فى عصر الخلفاء العظام‎ .. ١ 
٠. 2٠0 فى عصر نفوذ الاتراك‎  ؟‎ 
فى عصر نفوذ بنى بويه‎ .- * 
٠ فى عصر نفوذ السلاجقة‎ .- : 
+ ماق عصر خفوة الاشانكة‎ 

' الخاتمة 


تم بحمد الله 


للطباعة والنشر والتوزيع 
ت : 585345477 اسكتدرية 


